في حضرة الغياب لاوم 


يقولون: لا تبعدء وهم يدفنونني 
وأين مكان البغد إِلّا مكانيا؟ 
مالك بن الريب 


في حضرة الغياب ووم 


نا م حي 


سَطراً سَطرا 


نشرك 0 بكفاءة لم أوتّها إلا في المطالع / 
إلى هذا ل الأخي 5 إلى اختصار الوداعء 
والانصرافٍ إلى عشاءٍ احتفاليٌ يلبق يدخراك / 


فلتأذنْ لي نَأن أراك وقد خرجتٌ مني وخرجتٌ منك» 
سالاً كالدئر الْصَّى على حجر يخضرّ أو يصفرٌ في 
غيابك. ولتأذن لي بأن ألمّكء, واسمَكء كما يلم السابلة 
ما نَسِىَ قاطفو الزيتون من حبّات ختأها الحصى. ولنذهينٌ 
معاً أنا وأنت في مَسَارَيْن: 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) كوم 


أنتَء إلى حياة ثانية» وَعَدَنْكُ بها اللغة» فى قارىء قد 
ينجو من سقوط تَيْرَكِ على الارض. 


وأناء إلى موعدٍ أرجأثة أكثر من مدّة» مع موت وَعَدَنُهُ 
بكأس تيل اعدف إتحدى القصائد: فليس :على الشاعر 
أقاليم القلب مفتوحة للغزو الفاتن. 


ما الموت» فلا شيء يُهِيئهُ كالغدر: اختصاصه المُجَوّب. 
فلأذهث إلى موعديء, فور عثوري على قبرٍ لا ينازعني 
عليه أحدٌ من غير أسلافي» بشاهدةٍ من رخام لا يعنيني إن 
لبتطاعهها حر بز حرواك سبي حدا يي خري 
الياء من اسم جذي 00 


وهر ياشكا وقافية :عن طرق سلكناه» على غير 
لل و ري ين 
اي ب م 
غير مُعْلّن بين الضدٌ والضدٌّ. لو عرفتّك لامتلكتّك؛ ولو 
عرفتني لامتلكتني» فلا أكون ولا تكون. 


هكذا سَمَيناء بتواطؤ إيقاعي» ما كان بيننا من هاويةٍ 


في حضرة الغياب /اه م 


سفحاً. ونَسَبِنَا إلى كتب قرأناها عجْرّنا عن الوصول إلى 
ذروة تطل على عَدَمِ ضروريٌ لاختبار الوجود يا صاحبي! 
يا «أنا» ي النائم على بزوغ البياض من أبدية» وعلى 
تلويح الأبدية بياض لا لون بعده. فبأيّ معنى من معانيكَ 
أقيم الشكن اللائق ب بِعَبَث أبيض؟ وبأيٌّ شكلٍ أحمي 
010009 
الكاهن في كنيسة مهجورة:؛ في يوم أحدء لم يسلم فيه 


لكنك مُسَجَى أمامي» أعني في كلامي الخالي من عثور 
الاستعارات على مصادرهاء وعلى رابطٍ خفيٌ بين أرض 
متديّنةِ وسماء وئنيّة. من هناك إلى هناك يرحل الغيم 
ل ا 
محبٌ سابق. ولم يمنعنا جفاف القلب من مداواة أوجاع 
المفاضل :بذكرئ السسدد عل الحشين» اما كما انث 
مسججى أمامي في كلامي الذي لن يخذله غدّ شخصيٌ 
كف عن الخداع؛ لا لأنه تأدب وتهذّبء بل أله حفر 
الآن ويصير إلى خبرء لا عَدُوٌ له ولا صديق... خبر عن 
مسافرين اثنين» أنت وأناء لم يفترقا في مرآة أو طريق .. 

لم يفترقا إلا لساعاتٍ يتأكدان خلالها من سطوة لأنشى 
على الذكر / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) روم 


حيث يرى المرء نفسه في حرائق البرق» كما هي» معافاة 
مُصَمَّاة من شوائب: التشبيه مما ليس موتاً خنبي... وحياة 
تيا على حصّة العاشق من سخاء المودة بين المخلوق 
والقائق قلا جنة تكلنة بالحواس :وبالخدن نبوى الغائقةة 


فلتأذنْ لي إذا ونحن نفترق على هذا البرزخ» بأن في 
العقد المبرم بين عبثٍ وعبثء فلا نعلم مّن انتصر منا ومن 
الكشره أنا آم أنت أم الموت» لأننا لم نعترف من قبل 
لننتصرء بأن العدرٌ أذكى منا وأدهى» فلا شىء يغوي 
الهزيمة أكثر من مجافاة هذا الاعتراف» وا 
المُتْرفٌ بالأوصاف النقيضة؛ المُشرفٌ في البحث عن 
عبث لا بُدَّ منه لتدريب النفس على التسامح» ولتحظى 
بنعمة التأمّل فى ماء يضحك فى الغمازات» ويطيدٌ 
فراشاتِ فراشاتٍ تخلق الشعر من كل شيء حين. فالخقّة 
كالندىء؛ قاهرةٌ المعدن» وعذراء الزمن» هى التى تدرب 
الوحش على النفخ في النايات / 000 


فلا تصالح شيئاً إلا لهذا السبب المبهم؛ ولا تندم على 
حرب أنضجتك كما يُنْضْجٌ آبُ أكوارٌ الرَمان على 


في حضرة الغياب 648" 


منحدرات الجبال المنهوبة» فلا جهنم أخرى في انتظارك. 
ما كان لك صار عليك / 


وعليك أن تدافع عن حروف اسمك المفككة كما تدافع 
القطةاعن تجرائها وعليك ما عليك: أن تدافع عن حقٌّ 
النافذة فى النظر إلى العابرين» فلا تسخد من نفسك إن 

اها عن البرهان» الهواء هو الهواء ولا يحتاج إلى 
وثيقة دم. ولا تندم .. لا تندم على ما فاتكء» حين 
غفوت»؛ من تدوين لأسماء الغزاة في كتاب الرمل؛ النمل 
يروي والمطر يمحوء وحين تصحو لا تندم لأنك كنت 
تحلم» ولم تسأل أحداً: هل أنت من القراصنة؟ لكنّ أحداً 
ما سيسألك: هل أنت من القراصنة؟ فكيف تزوّد البديهةً 
بالوثائق والبنادق» وفيها ما يكفيها من محاريتٌ خشبية 
وجرار من فخارء وفيها زيت يضيء وإن لم تمسسه نار 
وقرآن» وجدائل من فلفل وبامية» وحصان لا يحارب / 


فلا تعاتب أسلافك على ما أورثوك من براءة النظر إلى 
التلال بلا استعدادٍ لتلقّي الوحي من سماء خفيضة: بل 
لعدٌ النجوم على أصابع يديك العشر. فأَنّى لك أن تغبت 

البديهة بالبرهان» والترهان عط لدت البديهة ل 
القرصان إلى سفينة ضالة؟ البديهةٌ عزلاء كظبي مطعون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) لم 


بالأمان» مثلك مثلكء في هذا الحقل المفتوح لعلماء الآثار 
المسلحين الذين لم بكتواعة اتشهراتفة من أنت؟ 
فتحسستٌ أعضاءك كلهاء وقلت: أنا أنا. قالوا: ما 
البرهان؟ فقلتٌ: أنا البرهان. فقالوا: هذا لا يكفي» نحتاج 
إلى نقصان. فقلتٌ: أنا الكمال والنقصان. فقالوا: قل إنك 
حجر كي ننهي أعمال التنقيب» فقلت لهم: ليت الفتى 
حجر فلم يفهموك / 


وأخيعيك من الحقل. أما ظلّك» فلم يتبعك ولم 
يخدعكء فقد تسمّر هناك وتحجّر ثم 000 
سمشم خحضرءً في النهارء زرقاءً في الليل. ثم نما 
كصغصافةٍ في النهار خضراك؛ وفي الليل زرقاعٌ / 


مهما نَأَيتَ ستدنو / ومهما قيلت ستحيا / فلا تظننٌ أنك 
مَهِتٌ هناك / وأنك حي هنا /فلا شيء يثبت هذا وذلك 
إلا امجاز / المجاز الذي دكب الكائنات على لعبة الكلمات / 
المجاز الذي ب يجعل الظل جغرافيا / وامجاز الذئ سيلتك 
لمعك الاعف وفرياك/ عل وأبعك انما يعد تزاك 
الأساطير لي ولك / اكتب بنفسك تاريخ قلبك / منذ 
إصابة آدمّ بالحبٌ / حتى قيامة شعبك / واكتب بنفسك 
تاريخ جنسك / منذ اقتبست من البحر إيقاعه ونظامً 


التنفم / حتى رجوعك حيّاً إل / فأنت مسجّجى أمامي / 
كقافية غير كافية لاندفاع كلامي الملق / أنا احرنئ 
والراثي / فكني كي أكونك / قم لأحملك / اقترب مني 
لأعرفك / ابتعد عني لأعرفك! 


في حضرة الغياب اركطان 


ولدنا معاً على قارعة الزن زلختء لا توأمين ولا جارين» بل 
واحداً في اثئين أو اثنين في واحد. لم يصدّق أحد من 
الجالسين في ظل شجرة التوت أنك ستحياء من فرط ما 
وفك حلب ادف واعدفت, السدلة كدت عاط 
عابرة. نحيلاً كنبتة شعير خاليةٍ من الحَبٌ كنت. لكن 
لشهر آذار» القادر على سفك دم المكان شقائقٌ نعمان» 
مهار الإنقاف مرح موت شيك لا تناه إلا العدكر أن «الخياة 
لم تأت إليك على طبق من ذهب أو فضّة هاسَّة بِاسَّهّ 
بل جاءتك على استحياء كجاريةٍ مدفوعةٍ الأجر» صعبة 
وغذابة» وشديدة المائعة: لكن اليدريب الطويل علي 
الألفة هو ما يجدل: اليَاة فكنة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4م 


وممكنة هى مراوغة الثعالب» أولن حيواناتك الما كرة» 
بعيونها الخضراء أنثوية الإغراء ... تخافها ولا تقوى على 


الابتعاد كجاذبيةٍ تدفعك إلى الرغبة في القفز من علٍ إلى 
جوف أو هاوية. 


هكذا سكنتك منذ البداية فتنة الثعلب والهاوية. 


وددة حضول الطلية دون شد يها إلى كني اسان 
فغافَلتَ أهلك المشغولين بفرم أوراق التبغ بسكاكين حادة» 
وتناولت إتعداها ووضعة على شفرهها ركفاف اليسري» 
سعط اشرق إن كائقة السكين تفط التحماك الطريق 
ما تفعله بأوراق التبغ» ففاجأك السائل الأحمر. ولم تتوجّع 
إلا حين نزعوا السكين من ركبتك» وضمّدوا جرحك 
وعاقبوك على طيش التجربة. 


فكذا رايت الدم الأول ... دَمَكَ الذي علمكف أن البنية 
ذاكرة لا تكفٌ عن العمل؛ كلما نظرت إليها شممت 
رائحة التبغ الذهبئئٌ» وعباءة جدك المعلقة كخيمة في 
الريح. وكلما لمستٌ الندبة استمعت إلى بكاء الدم 
وكرعنت قماغ :: غنلى أبتدي الغراقين واقدامهة) 
وأمَّحْتَ بوجهك عن رقصة الديك الأخيرة» وعن 
خروف العيدء ولم تشارك أترابك لعبة تعذيب العصافير / 


في حضرة الغياب يفن 


وحلمتء وما زلت تحلم حتى الهزيع الأخير من الحلم 
أن عموور الحد على دلق امعاييدة سه وفاحت 
من ريشه رائحة الصيفء ولثمته» ثم كلمته قائلاً: يا 
أي ! عد إلى فضائكء فعاد إليك في حلم الليلة التالية. 


كأنك طفليء كأني أبوك. ولم يدلّلك أبوك لثلا يرميك 
إخوتك في جب الحكاية. فاحملني كما حملتك؛ لارى 
المسافة من كل شائبة» ففي الحكاية حقل أوسع مما كان. 


ولم أكن طفلاً آنذاك؛ ولكني هو الآنّ في وداع يفتح 
لفعل الماضي الناقص باب المدائح على مصراعين: المكان 
المفقود, والزمان المفقود. ليس المكان هو الفخ إذ يصير إلى 
صورة» ففي الذاكرة ما يكفي من أدوات التجميل لتثبيت 
المكان فى مكانه» وما يكفى لترتيب الأشجار على ذبذبة 
الوعفم لاه رن 5 نكن فيه بل لأن الأمل هو 
قوة الضعيف المستعصية على المقايضة. وفي الأمل ما 
يكفي من العافية لقطع المسافة الطويلة من اللامكان 
الواسع إلى المكان الضيّق. أما الزمان الذي لم نشعر به إلا 
متأخحرين» فهو الفخ الذي يتربّص بنا على حافة المكان 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) كسم 


الذي جتنا إليه متأخرين» عاجزين عن الرقص على البرزخ 
الفاصل بين البداية والنهاية! 


فالحملني كما عَمَلَتْكَ الفراشاثٌ إلى مدارج الضوء, 
خفيفاً مثلهاء كلما انبلج الصبح من ثقوب بابك الخشبي؛ 
وانهمرت ألوانٌ طائرةٌ لم تعرف أسماءهاء كخواطر 
سماويّةِ مبعثرة» على حقول خالية من الجيش. هناك 
حسبتٌ أن الأرض تطير وترقص. فوقفت على صخرة 
وفتحتٌ ذراعيك للريح وقفزت إلى أعلى لتطير» فأحاطت 
بك الفراشات كشقيقات» وأعانتك على الطيران... ولم 
تفلح. لكنها أدخلتك إلى مدار اللازورد» ودرّبتك على 
فقه العزلة. فابتعدت عن البيت» وخلوت إلى الشجر الذي 
لم تعرف من أسمائه إلا ما خفٌ لفظه 4 كالعيهون 
والخرنوب والسنديان والبلوط. ولم تعرف من الفا 
النباتات إِلّا الخبيزة والهندباء ذات الزهر الليلكي كلون 


هناك سكنتك فتنة الطيران والعزلة. وهناك» حاولت أن 
تولد من حلمكء دون أن تدرك الفارق بين الحلم 
والخيال. في مساءِ مامت لوده لف السك 9 
بوابة الدار الجنوبية ودعوت الحصان إلى الخروج معك 


في حضرة الغياب م 


فأطاعك وخرج. وعلى محاذاة صخرة عالية أوقفتَ 
الحصان الفاتن وقفزت على ظهر أملس دون سرج. قادك, 
كما يقود الهواءُ سحابةٌ إلى منحدر يؤدي إلى حقل لا 
مان الله اوري باعي نوكن ن الموا ريينا بلقت 

اف اطبرو ملقم يطفن لعجن الارم: لاه 
النباتات» الريح. ولا غايةَ من هذا الطيران سوى لذة 
الطيران إلى ا لمجهول. حتى هبط الليل على امجهول وعلى 
المعلومء وعقان المكان اعم لم تعلم أنك قد سقطت. 
لكن الحصان العائد بلا فارسه ! الفتنقي فو يدل اعلا 

على موقع طيشك. ضمدوا الجرح في حاجبك الأيمن» ثم 
عاقبوك. 


أما الندبة على حاجبك الأيمن» الندبة التي لا تراها غير 


الأنثى الخبيرة باستجواب قلب الذكر فهى ذاكرة فراشة 
00 


وعلى 'سبابة يدك السيرى :قدية ألخرى. جلسة وينها 
صغيرة كيمامتين على حجرين في كرم زيتون. سأَقاسِمُكِ 
هذه التفاحة» قلتّ لهاء وانت تنظر في عينيها وتمرّر 
الك حون /السارسقاي: لجاع كان" من العد تمه كنا فرق 
من الدم وهربت وأنت تناديها: خذي التفاحة كلّها! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مدم 


وداويت جرحك بحفنة من تراب مخلوط بالعشب 
اليابس. 


كلما غبت في حضورء ألكى تثير الانتباه» أم لتعوّد الألم 


على رائحة البصل؟ 


سَمُوِكُ الشقيّ» وأنت أطلقت على طائر الدوريٌ لقب 
الشقي. هو شبيهك في التوثّر» ونقيضك في الحذر. لكنك 
أحببت مهارته العالية في مراوغة الصيّاد. فلا عش له إلا 
ل اعييك نعط ١‏ اللزميق اللطن العو فق 
الطيران على ارتفاع منخفض وعال برفرفة واحدةء 
ومخاتلة المشى بين الناس» بلا وجل» كمخبر قادر على 
الإفلات من قبضة اليد الخائبة. 


سَعُوكُ الشقيّ لأنك تبكي من فرح أو من حزن» دون 

أ يؤل أحدٌ صوتٌ الريح في قَصَبٍ سرعان ما يتحول 

نأيات: :ناذا يؤل الناى؟ هل يحمل فى .ما يحمل. هذيان 

الريح» أَمْ ينقل فرح الرُعاة بولادة عل جديد؛ أم خوفهم 

من قطيع ذئاب يحاصر قطيع الأغنام؟. يستدرجك الناي 

إلى البعيد» وتبكي كمن يستبق الفاجعة. لا غيم أسود في 
الأفق / 


في حضرة الغياب آ5 


فلماذا تبكن والموت بعيد؟ /:وحديقة بيتك غالية / 
والشرفة عاد | والمفمات عالية / فلماذا تبكى / وطريق 
التبانةواضحة | والليل يضيعك نمن 'خطيلة شعرك معت 
أخمص قدميك؟ / وأنت تطيع الناي وتركض تركض / 
لا ذئبٌ يعوي في الليل على قمر أصفر كالليمونة / لا 
شبحٌ يطلع من جذع الزيتونة كي يغتال أباك / لماذا 
تبكي؟ / هل خوفك من فرح يبكيك؟ سألتك / لكني 
أدرك أن هواء الليل على جبل مثقوب بالناي سيرشح دمعا 
سكّيناه ندى / ستصير غداً نايا سحرياً / قلت / فلم 
تسمعني / لم يكبر جرحك بعد / فلا تتركني في هذا 
الوادي أبحث عنك سدى / لم تسمعني / 


والآن وات تقفو فرق الكليات وحيدا فلقوفا 
بالرنبق» والأختطر والأررق أدرك ما لم أدرك: 


إن المستقبل مُتْذْئذِ 


هو ماضيك القادم! 


في حضرة الغياب اام 


.ااا بم بابب لمسسسس سس يجبي 


للحروف البيضاء على اللوح الأسود مهابةٌ فجر ريفيّ. 
وكما يُصّبُون الماءء على مهلء في جَرّة لا تمتلىء» تشرَّبتَ 
الشكل الناقص وصوته معاء بتعذيب الحنجرة وتطويعها 
للإشارة» ويإخضاع الحلق لما تراه العينان. 


حين يُجْمَعُ حرف إلى حرف, أي عَبَتْ إلى عبث, يُشفِر 
غامض الشكل عن وضوح صوتٍ ماء ويفتح هذا الوضوح 
البطيء مجرى لمعنى له صورة» فتصير ثلاثة أحرف بابا أو 
داراً. وهكذا تبنى حروف خاملة» لا قيمة لها إذا افترقت» 


5 إذا اجتمعت. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ويم 


كلمات. هكذا قور لدو 50 5 0 
لح را ىردي لي اه كل 
كلمة نهر فسيجري النهر في دفترك. 00 
50 من مقتنياتك الشخصية إذا لم تخطىء في الإملاء. 


كل مالآ جلقهوذالة. الفتشيرمان' فلك دياف المهي رون إذا 
نقَدتَ التذوين بل أخطاء. .من يكنب شيفاً ملكه. مطدة 
رائحة الوردة من حرف التاء المربوطة كبرعم يتفتح. 
وستتذوّق طعم التوت من جهتين: من التاء المُنّصلة ومن 
التاء المفتوحة كراحة اليد / 


الحروف أمامك؛ فخذها من حيادها والعب بها كالفاحٌ 
فى هذيان الكون. 0 لك اسه إلى زرف 
الع ا ا 0 
حرفا على حرف تجد اسمك مرسوما كشلم قليل الدرج / 


2 اروف تاهرة الاسقتال المكر: (الكاتة» الباست 


في حضرة الغياب فض 


عن يد ماهرة تخلق الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا 
أن تسمّي بيدك كائناتٍ تعرفها من قبل» وكائنات ت تعرّفك 
على نفسها فيما بعد ./ 


ويَشَْهُوِيك ع ل ا ا ا بت 
لاستضافة قمر كامل التكوين. يرن ويحنٌ إلى أي امتلاء 
ولا يمتلىء» ولا يكف عن الرنين مهما ابتعد ومهما 
ابتعدت. سيكبر فيك وتكبر فيه» ويُحييكء وِيُقْصِيكُ عن 
تسللة: كد ملحاح؛ ولدنباك هن الأحوين نون 
النسوة والجماعة والمُتَنَّى وقلب «الانا) وجناحا «نحن) 
الطليقان. ستأخحذك سورة الرحمن إلى الإيمان المصحوب 
بالظرق»: فتحك الله وتسفى .مق قلق الستوال الأول مرق 
غولق اللمى؟ / 


و تحث الشعر ويأخدك الإيقاع المهسور يحرف القون إلى 
0 كاليداك شتقل قرمتانا عن عبن ادرب "دفاعا 
عن ثر الماء» إلى حرب الحب دفاعاً عن أميرة مخطوفة فى 
يلخد الج الا تتتقيم الدكاية :إلا جاتب الفروسية والشعر 
واتلس ادو يضبارهها الست والضيادة عا قاذ اتكون 
غلبة إلا بهما مجتمعين. لم تنتصر قبيلة بلا شاعر» ولم 
ينتصر شاعر إلا مهزوما في الحبٌ. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 ام 


حين ينفضٌ الساهرون من ديوان جدّك؛ ويحملك جدك 
إلى النوم» تكون الحكاية قد هَيّأنك لتحلم وفق خيالها 
المفتوح: ستتابع حروب عنترة تارة» والمهلهل تارة. 
وستدخل غرفاً لا تعرفها في تناسل الحكاية من الحكاية في 
ليالي شهرزاد التي لا تبلغ النهاية» فتصير جزعاً من حكاية 
في عالم سحريٌ التكوين لا يشبه شيئاً ثما حولك. 


هكذا سكنتك فتنة الإيقاع والحكاية. 


فابتعدتٌ» وحكرك الخيط المقطو بين الواقع والخيال» بين 
حرب تروى وحرب ترى. 


في مساء ماء رأيت نساء الح ذاهباتٍ آيبات بحماسة 
مله على رؤوسهر أكباسا ملائ يحجارة يكدستها 
على سطوح المنازل كالذخيرة» والرجال منهمكون بتدبيب 
رؤوس العصي بالمسامير. ما هذا؟ سألت» فقيل لك: غدأء 
صباحاً تندلع الحرب بين الحمولتين الكبيرتين في القرية. لنا 
حلفاء من الأنسباء ولهم حلقاء ... لكننا سننتصر. لم 
تسأل عن سبب الحرب» فلعلّه الضجر أو خلاف على 
ار ولعلة اخمتراع حكاية. لكن المعركة التي 
امتدت من الصباح إلى المساء لم تسفر عن قتلى أو نصرء 
بل فححت آنزات التتسون المسارين :و علقت نات 


في حضرة الغياب وبدم 


الحكايات فى دار جدّك. وكان عليك أن تبكى من فقر 
الليل. وكان عليك أن تكمل الحكايات وحدّك وعلى قدر 
حلمكء» بلا رُواة ومعاونين! 


ما الحروقت:البيضاء على التزع الأسوذه قف عشت 
ككلس صدعى لأن: كابوساً ما رافقلك إلى المدرسة: هل 
مات أبي؟. وحين يسألك المعلم: ما معنى هذه الجملة: 
«انتظر السيارة حتى تعبر» تجيبة وأنت شارد الذهن: يعني 
إذا رأيت سيارة على الشارع؛ فلا تمش على الشارع حتى 
تزمّر السيارة. يضحك المعلم: ما علاقة تعبر ب تزمّر؟ 
فمقتول؟ اليسلت كلمة «تعبر) هي «(تزمّر) لأن للسيارة 
زكارة. فقول تلق موتيهاء تعير محباها قن تحن الآنء 
وبعد ستين عام من هذه الوعكة اللغوية» ما زلت تسمع 
فوت الدقون كلا قراث أن :نتفعيت كلتمة «تعينا. 
وتضحك في سرّك من قدرة الأخطاء الأولى على الحفر 
في الصخر. وتسأل: متى أشفى من تعريف الكلي 
بالجزئيئ؟ فالريشة ليست هي الطائر» والشجرة ليست هي 
الغابة». والعتبة ليست هي البيث: ْ 


لكن الكلمات هي الكائنات. ستسحرك اللعبة حت 
تصبح جزءا منها. وستقضي العمر في الدفاع عن حق 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ملم 


اللعبة فى استدراجك إلى المتاهة» وفى استدراجها إلى 
النكاعة تدرا ولا تفهم كر لسع درة 
الكلمات على الاختلاف عن العاديٌ. الكلمات هى 
احاتم قعل السناحة عن إقراء مريعة تلقف ادو 
وللكلمات إيقاع البحر ونداء الغامض: فلتأتينٌ إليّ 
إليَ بحثاً ع مالا تعرف ‏ ناداك الأزرق. وأنقذك 
الحظّ وحَرَسُ الشاطىء من انقطاع أكيد مع صوت 
الكلمات لكن فين البخريما رال:يحكك دوق أن 
تتوب عن حبٌ البحرء ودون أن تعلم أن البحر هو مصدر 
الإيقاع الأول. فكيف يسجن البحر في أحرف ثلاثة 
ثانيها طافح بالملح؟ كيف تتسع الحروف لكل هذه 
الكلمات؟ وكيف تتسع الكلمات لاحتضان العالم؟ 


تكبر على مهل وببطء. وتودُ لو تقفز أسرع أسرع في 
السباق إلى غد تروّض فيه الكلمات» وتقول شعراً حماسياً 
مدفوعا بقوة الحبٌ وبواجب الدفاع عن القبيلة» فينفتح 
لك السدّي الخفئّ بانفتاح الكلمات على الوعيء» فلا 
كرو عه كما ظئنتء» بل تحديق الظاهر إلى الباطن) 
وتجلّي الباطن في الظاهرء فتكونها وتكونك» فلا تعرف 
التمييز بين القائل والقول. ستسمّي البحر سماء مقلوبة» 


في حضرة الغياب يغذنا 


وتسمّي البئر جرّة لحفظ الصوت من عبث الريح» وتسمّي 
السماء بحراً معلقاً على الغيوم. 


ثمة شيء يتزيًا بالغامضء لا يُشَّعُ ولا يلمس ولا يتذوق 
ولا ييصر. هو ما يجعل الطفولة حاسّة سادسة» فسمّوك 
اه عن ترم جادر كيف اللكلماك وى ههه توراه 
الكبار» وتحرشت بالغامض» واغتربت / 


فانهض من هذا الابيض 


اسيم بي ا د 
وأرجغ للكلمات براءتها الأولى / لِذْني من حبة قمح, لا 
من جرح لِدْني / وأعدني» لأضكئك فوق العشبء إلى 
ما قبل المعنى / هل تسمعني: قبل المعنى / كان الشجر 
العالي يمشي معنا شجراً لا معنى / والقمر العاري 
يحبو معنا / قمراً / لا طَبَقاً فضّياً للمعنى / عُدْ طفلاً 
انيةٌ / علّمني الشعر / وعلْمني إيقاع البحر / وُذ بيدي / 
كي نعبر هذا البرزخ ما بين الليل وبين الفجر معأ / ومع 
نتعلّم أولى الكلمات / ونبني عشاً سرياً للدوريّ: / أخينا 
الثالث / عُدْ طفلاً لأرى وجهي في مرآتك / هل أنت 
أنا / وأنا أنت؟ /:فعلمنى الشعر لكى أرقيآك الآن الآن 
الآن: / كما توثيتي! ْ ْ 


في حضرة الغياب وام 


لَك نَمِل على هذا الوادي» فاهبط أسرع من حجل 
مذعور. الهواء ساكن لا يحاك ريشة» ولا دليل لرحيلك 
هذا أوضح من غراب يرافق النازحين إن حدود الليل / 


لك ليلء ولا إقامة لنا ولك» منذ الآن» تحت أشجار 
الزيتون» ولا درب خارج ما ينشره الظل الداكن لعرباتِ 
نسمعها ولا نراها. الليل مكئرات صوت. الليل طبل 
الصدى. لك ليل صارخ فاهداً. واسمك الصغير وأسماؤنا 
كلها تتهيّأ للإقلاع إلى مصائرها العشوائية في فوضى 
التكوين. 


يوقظونك من زمنك الخاص» ويقولون لك: كبن الآن معنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) لان 


فى زمن القافلة» واركض معنا لثلا يفترسك الذئب. فلا 
وقنت لنا لنودّع أي شيء ساخن. فاترك بقيّة منامك نائماً 
عن نافذة مفتوبحة؟ ليلحق بك نين يضحو عنك الفتجر 
الأزرق. الحلم هو الذي يجد الخحالمين» وما على الحالم إلا 
أن يعذ كر / 


فاخرج معنا إلى هذا الليل الخالي من الرحمة. ستعرف 
فيما بعد كيف تنضّد الكواكب في خزانة الذاكرة» 
5 تعوّض الخسارة بقوة العبارة وتنتصر. أَمّا الآن» فلا 
تر الس اد لصفت ولتي ا ان 
الدليل الرضيد على أن الأرط تر كحض حيافة القدميتة 
ولا تبك كأخيك الصغيرء المولود منذ أيام» لغلا يرشد 
البكاءٌ اجنود إلى جهتنا المرمية في الهواء كيفما اتفق. 


لن يقوى أَحدٌ على إخفاء الوجع عنكء, فهو مرئيٌء 
ملموس» مسموعء كانكسار المكان المدوّي. وها أنت ذا 
معنا ترى الوجع الذي ينهبنا كل شيء» دفعة واحدةء 
وينسلٌ منا كنصل السكين جالساً قبالتنا نامدا على 
لفقي «الأسرى لدي كان مخاجرا وصيار' مله هري 
الوجع يسامرناء عن بعد» ويعوي كإناث الوحوش: تعالوا 
لي تعالوا! فلا نذهب ولا نرجع. 


في حضرة الغياب حصن 


لم نكن بعد في حاجة للأساطير؛ لكن ما حدث فيها 
يحدث الآن فينا ... في هذا اليوم المهروس بجنازير 
الدبابة. فمن يروي قصتنا نحن السائرين على هذا الليل» 
مطرودين من المكان ومن الأسطورة التى لم جد كا أعيدا 
يشهد على أن الجريمة لم تقع. فإذا لم نكن نحن نحن؛ 
السارق. 


فلا تنظر إلى نفسك في ما يكتب عنك. ولا تبحث عن 
الكنعانيٌ فيك لتثبت أنك موجود. بل اقبض على واقعك 
كناو سكل ناا رتسا كيل تكقهه ررهانلقي ذا 
أنت» لا شبحكء هو المطرود في هذا الليل. 


لك ليلء. وللحنطة أباء هم أباؤك وللمنازل بناة هم 
أجدادك» وللجرح الملبكر فيك صرخحة هي أنت» لد ولد 
يشهدن عليك أو لك ... ولك أن تستعين بألهة 
الأساطير» كذاكرة متخقّية» لتحمى الشعر من غلبة الجيش 
على الإيقاع وعلى تاريخ القمح, ولتحمي الزمن من 
هيمنة الراهن ... فلك في تعدّد الآلهة نصيبٌ ما من 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1 


تريد أن تشيخ سريعاً بلا حكمة. لكن ما هو راسخ هو أن 
اناق هو ان رضن 


ولم تكن للأرض من أنوثة أجمل من الكنعانيات السابحات 
على السهل والتل تموّهاتٍ بشقائق النعمان» والمريمية؛ 
وعصا الراعي» والنرجس المنحني بجلال الأمير على الماء / 
الكنعانياتٌ الكنعانياتٌ المرَهُوَّاتٌ بصبوات الربيع 
الشهوانياتٌ» الطالعاتٌ من صهيل الصافنات» ومن تأَمّب 
العايات اناك بأزل الأركن الهاززب من القاصرة إل 
جداول ترعى بين أقدامهن / 


للاسم هنا رنَّةُ الفضة وطعنةٌ الرمح الطائش في خصور 
الكتعانيات المندورات لتعليق الأرض» يروف الأبجدية 
السامية» على قرون الأيائل / 

وليس للاسم هنا قربان الحي للميت ولا غفران الميت 
للحئ. فالكنعانيات» وقد أغواهنٌ البابونج» أخرجن الأرض 
من وحشتها في الكهوف إلى بيوت على شاكلة الإيقاع 
الحجريّ / 


وكنا أمام البحر سُهُودَ التُمّاحات الأولى في الرحيل من 


في حضرة الغياب ينران 


فردوس إلى آخر وجنوداً لا سلاح لنا غير أعواد الذرة 
وقرّة القمح العظمى / 

وراينا كيف يحض الظل ويحمد من شمس اريحاء 
ويبيضٌ من رقة سلامنا الحار» سلامنا الزراعى السائر خفيفا 
خفيفاً بين نارنا الأولى وما انقطع من رسائلنا الشفهية 


من ريح إلى ريح / 


سلامنا المنشور كالأزرق الأبدي على أرض تغطي جرحها 
الأنفوى يورق العين ويضوقك"الخراف الشساعغية يلا أجراسن 
إلى ماء الينابيع / 


سلامنا المكشوف كرائحة الفواكه الناضجة الفاضحة فى 
ليالي الأعراس / 


فلتغتسلن» أيتها الكنعانيات» بالماء والضوء والحبق» ليمتلىء 
المكان بأنوثئة تهرول خلف قطيع الماعز. الفلفل أيضاً 
رلك »اماد وشو مان عاد النرق. يليب 
الأفخاذ المُبقّعة بحليب العنب اللزج / 


فاسبحن» أيتها الكنعانيات» اسبحن في النور الساخحن» 
لتطفح قصيدةٌ شاعر ما بتراث الماء الصافي قبل الغزو ... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4م 


قاض لمويرلك عن قارع هذا الركين بل ولدمنة الأرله 
مئذ التقى آدم بحواء لتزجية الأبدية. شاعر لم يولد» هو 
وأشاكفة إلا علو هده الأرض السفاة يكت القدقاة 
بشوك الورد الذي زرعتن. 

لم تكن بنا حاجة للأساطير إِلَّا لتفسير العلاقة بين القمر 
والدورة الشهرية» وبين الشمس ودورة الفصول, وإضفاء 
السحر على الكلام في ليالي الشتاء الطويلة» وتدريب 
الوحر على طاعه البعم: 

فلتحفظ ليل الألم هذا عن ظهر قلب. فقد تكون الراوي 
والرواية والمروي» فلا تنس هذا الطريق الضيّق المتعرج 
الذي يحملك وتحمله إلى امجهول العربيد الذي سيرميك؛ 
واهلكء بالشبهات. 


وتسال: ما معنى كلمة «لاجىء» 
دزر افو سن ارود ارم القن 
تقال ما معنى كلمة «وطن)؟ 


سيقولون: هو البيت» وشجرة التوت» وفنٌ الدجاجء وقفير 
ليسا وجو انيه الشيرم السام اد رلك 


وتسال: هل تنّسع كلمة واحدة من ثلاثة أحرف لكل 


في حضرة الغياب ملم 


هذه المحتويات ... وتصضيق بنا؟ 


وبسرعة تكبر على وقع الكلمات الكبيرة» وعلى الحافة بين 
عالم ينهار خلفكء, وعالم لم يتشكل بعد أمامك ... عالم 
مرمئ كحجر طائش في لعبة أقدار. تسأل نفسك: من 
أنا؟ ولا تعرف كيق تعلاف نفسك. ما زلتٌ صغيراً على 
سؤال يحيّر الفلاسفة. لكن سؤال الهوية الثقيل قد أقعد 
الفراشة عن الطيران. 


تنتحي ركناً قصيّأ على صخرة مهجورة على البحر 
اللبنانن. تبكي كأمير صغير أنزلوه عن عرش الطفولة» قبل 
أن يُلْقَنُوه فِقَهَ الرْسّد التدريجيّ» ودرس الجغرافيا الضروريٌ 
لمعرفة المسافة بين «هنا» و«هناك): 


يا بحرء يا بحر ... ولا تفلح في تركيب النداء الكافي. 
لكن حرف الحاء يدرّبٍ الحلق على بُحَة الملح: يا بحرء يا 
بحر! وتبكي» فيذوب قليل من الملح الصاعد إلى العينينء 
وتتضح ؤمجهة النداء: يا بحرء يا بحر .. خخذني إلى هناك. 


يدنو طائر أبيض منكء» طائر بحريٌ» سحريٌّ يهبط برفق 
إليك» وبرفق يطوي عليك جناحيه ويلك كأنك واحد 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مم 


تدري إن كنت أنت الطائر أم صفةً من صفاته. تحلقان 
وبلا ألم تهبطان على باحة البيت الواقف كالأم على 
العللة: :الكاقذة ما «زالك مفعوضة يفره الطلاتن الأ ينطن 
جناحيه برفق على سريركء فتنام خفيفاً كما على غيمة. 
لكن أصواتاً عالية توقظك فجأة: ماذا تفعل هنا أيها الولد 
الأحمق؟ كيف تنام على هذه الصخرة المهجورة على 
شاطىء البحر» فى مثل هذا الليل؟ ألا بيت لك ولا أهل؟ 
فانتبهت إلى أنك تحلم / 

ونداء يسبق الإيقاع» بحري 

كأنَ الليل هذا 

خلوةٌ الخالق بالخلوق: 

كن سيّد أوصافك منذ الآن» 

فاتبع الحُلْمْ بما أوتيتَ من ليلٍ! وكن إحدى صفات 
الحلم 


واحلم تَجِدٍ الفردوس في موضعه! 


في حضرة الغياب يفن 


ظلام» ظلام» ظلام. اه اللون من التأويل» ال يهب 
الأعشى ما فاته من فروق الإملاء» ومساواةً ترججح كقّة 
الخطأ. لو خلا الليل منا لعاد صِيّادو الأشباح إلى ثكناتهم 
خائبين. ولو خلا الليل منهم لعدنا إلى بيوتنا سالمين. 


الأعوسا نونك اا وبلا ظلال. وفي كل 
حجر ندنا: كاذ الرت الذى لوده عن قبل "بنصيب 
فجاحه هاف كام السرية :قناذا قعل فخ عدا لحل 
الكام "ل تقصيف شل القافلة المهير :5 ومين أ بقية 
جره ناذا اطع يكحاتئكة إلى أن تأحدها رانك لا 
تعرف أيٍّ طريق؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مم 
لم تفكر بموتك أنتء فما زلت صغيراً على هذه العجريق 
إذالم تذرك يعد أن مقذون الميهار أيضا أن دعوتو لكي 
كيف تمضي وحيدا إلى حياة لا تعرفها ولا تعرف 
مكدافا كاد عفدا انن ادك د باذ رانقه انما 
ثقيلة الوطأة. ويروي لكء بلا رحمة» نهاية قصة عن 
ضياع أبديّ في ليل وحشي مُطبتٍ على بغلتين» وطريقي 
صخري» وسمسارٍ حنينٍ يقود خمسة عائدين إلى 
خطاهع: العا كاسة. 


0 


ألم 


وستروي إلى لا أحد واضح الملامح: لم يكن لنا من 
عَدُوٌ وقتعذِء إلا الضوء والصوت. ولم يكن لناء ليلتعلٍ 
من حليف سوى الحظء ينهرك صوت الخوف الخفيض: لا 
تسعل أيها الولد» ففى السعال دليل الموت إلى مقصده. 
ولا تشعل عود الثقاب» أيها لنت فِإنَّ فى بصيص نارك 
الساقيرة :رغواة لقان البنادق. ْ 


وحُيّل لك أن الليل هذا هو خباء اموت الواسع» وأنك 
تمشي أو تزحف أو تقفز كالجندب في برية الذئاب الخالية 
مق امارة ركفل للم أن الضوعالقادم على جه شاردة اذ 
من سيارة بعيدة) احن الأدلاء السئيين لصاحب هذه 
البرية. وعليك إذا لاح الضوء من بعيد أن تتخذ هيئة 


في حضرة الغياب 014" 


سشجرة واطئة أو صخرة صغيرة» وأن تحيين أنفاسك لعل 


وستروي لي عندما أتقن التدوين» أو ستروي للا أحد كيف 
عثرت هناكء فى ذلك الليل» على قرون استشعار جاهزة 
لأققاط الرشاقل التشدةة روكيق يدنيث على الإقامة نون 
المغامرة») وكيف اكتويت بجمرة الثنائيات» وجاهدت 5 
مكابدة الضد للضدء وتجتّبت تعريف العكس لمكي 
فليس كل عكس لا هو خطأ صواباً دائماً. وليس الوطن 
هو النهار» دائماً. وليس المنفى هو الليل... 


ظلامٌ يود العناصر في كهف الوجود الخالي من الصُّوّر. 
يطفح الجهول ا محمول على عواء الذئاب وعلى هسيس 
العشب الدامي. وتمشي خخطوةً على خواطرَ سوداءء وعلى 
صخرة ليل خطوةٌ. وأنت تسأل في سرّك عمّا يجعل 
العتمة صلبة» وعما يجعل الحياة صعبة. وتحنُ إلى مطر في 
الجنوب» إلى مطر يذيب هذا الحبر الكوني الهائل» وتقول: 
لو هطل المطر علينا في 0 95 الظلام ورأينا 
خطانا والطريق» وقادتنا رائحة المطر إلى الشجر الذي 
شب في الغياب ودخلت أغصانه العالية إلى الغرف. 


لكن همساً مالحاً يأمرك بأن تنبطح على الأرض. هو 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ووم 


الضبع ‏ يقولون لك وهم يشيرون إلى ضوء سيارة من 
بعيد» ولا يأذنون لك بأن تسأل: هل يقود الضبعٌ سيارة؟ 
لم تعرف المجاز بعد فلم تعرف أن الضبع هو «حرس 
الحدود». إذ ظَبُوا أن الضبع لمن هو في سنك أرحم. فهو 
لا يحمل بندقية ولا يعرف النمحاججة. ويكفيككء لتنجو 
منه أن تخفي خوفك في جيبكء وتتظاهر بالمشية 
اللامبالية. يبتعد الضوءء وتزدرد الخوف. وتمشي مع 
بعلنين وعائلة: :وسار تين على يعدي الظلام: 


ونا راون الا اه اد درك الآن ندع :فر كان يقن 
على سطح بيت ويصرخ: جاء الضبع. فيهرول عشرات 
من أمثالك إلى كهف القرية» إلى أن يعود الجنود من 
حملة التفتيش عمن عادوا إلى بلدهم «متسللين)». تلك 
القرية المنحوتة في سفح جبل ذات بيوت من جدران 
ثلاثة. أما الرابع فهو ظهر الجبل. بيوت لو نظرتٌ إليها من 
تحتء من كرم الزيتون» لرأيتَ لوحة عشوائية رسمها فنّان 
أعمى على عجل» صخرةً على صخرة» ونّسِيَ أن يرش 
عليها شيغاً من نعمة اللون» فقد كان خائفاً من أن يرى» 
فخا نجي جع يكام أنا :اللو اقددفانها تعال علي هه 


في حضرة الغياب ١8؟‏ 


هناك» عرفت من آثار النكبة المدمرة ما سيدفعك إلى 
كراهية النصف الثاني من الطفولة. فإنّ كنزة صوف 
واحدة» منتهية الصلاحية, لا تكفي لعقد صداقة مع 
الشتاء. ستبحث عن الدفء في الرواية وستهرب مما أنت 
فيه إلى عالم متخيّل مكتوب يحبر على ورق. 
الأغاني» فلن تسمعها إِلّا من راديو الجيران. وأمّا 0ه 
فلن تجد متسعاً لها في بيت طيني» مبنيّ على عجل كفن 
دجاج» 0 فنك انييف حا لوي د منهم ينادي الآخر 
باسمه منذ صار الاسم رقماً. الكلام إشارات يابسة 
تتبادلونها فى الضرورات القصوىء كأنْ يغمى عليك من 
سوء ا فتداوى بزيت السمك ... هبة العالم 
المخمدن من أخرجوا من ديارهم. تشربه مكرهاً كما ذُكرةُ 
الألم على إخفاء صوته في ادعاء الرضا. 


تتذكر مذاق العسل الجارح الذي كان جدك يرغمك على 
تناوله فتأبى» وتهرب من مشهد جدتك التي تضع المنخل 
على وجهها لتتّقي عقصات النحل وتقطف الشَّهُد بيد 
جريئة. كل شىء هنا برهان على الخسارة والنقصان. كل 
شيء هنا مقارنة موجعة مع ما كان هناك. وما يجرحك 
أكثر هو أن «هناك) قريبة من «هنا). جارة ممنوعة من 
الزيارة. ترى إلى حياتك التي يتابعها مهاجرون من اليمن 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) حاكن 


دون أن تتدخل في ما يفعلون بهاء فهم أصحاب الحقٌّ 
الإلهي وأنت الطارىء اللاجىء. 

وحين تقول لأهلك: لم أذق في حياتي طعماً أسوأ من 
ويك الويلة» بكر مك الكبار؟ الك حياة ريا ابن 
الساكةايه الى دكرياف؟ تقول: تع وهنا هو الفارقد 
وُلد الماضي فجأة كالفطر. صار لك ماض تراه بعيدا. 
وبعيد هو اليك الذي يشكفة وكيد ؤلد الاض من 
الغياب. ويناديك الماضي بكل ما ملكت يداه رغاد 
الصبّار الصفراء على طريق يصعد فوق التلال» ومن رائحة 
الحنين الشبيهة برائحة البلّوط المشويّ في المواقد» ومن 
عباءة جدّك البنيّة كالتبغ الذي لله الماء الحمّاقة كصوت 
صراع وُدّي بين الحكمة والعبث. ولد الماضي كأثداء كلبة 
توشك على الولادة» ومن خوفك من الغد ولد الماضي 
كاملاً جاهزاً لخطف العروس على حصان الحكاية. من 
كل ما أنت فيه» ومن كل ما فيك من بؤس الحاضر 
الجائع إلى تعريف الهوية ... ولد الماضي. 


البعيد. سأجعل الليل إثمداً لأستعيد عافية الماضى وأداوي 
بها لحني أمنايت الأرض المى+ لمتشعبة ف كالئجيل. وأهذي 


في حضرة الغياب وم 


واعرف أنى أهذ ففي الهذيان وغى غُي المريض برؤياه» لأنه 


سيقول الطبيب مرة أخرى: إنه يشكو من سوء التغذية» 
فهل أقلع عن تناول زيت السمك؟ كلاء ولكنه يتذكر 
أشياء لا يحتملها من هو فى مثل عمره. يتمنّى أن يكون 
فراشة» فهل للفراشات ذكريات؟ الفراشات هي الذكريات 
من يتقنون الغناء قرب نبع الماء» فهل غتّى؟ ما زال صغيراً 
فأنّى له أن يدحرج الكلام على مصطبة من رمل؟ إنه 
يشكو من سوء الحاضرء فلتأخذوه إلى الغد. 


ليس لنا في اليد حيلة ولا غد ‏ قالوا ‏ ونحن على هذه 
الحال» مربوطون إلى مصائر متينة التركيب» ومشدودون 
إلى هاوية بعد هاوية. نشتري الماء من ابار الجيران» 
ونقترض الخبز من سخاء الحجر. ونحياء إن كان لنا أن 
نحياء في ماض رضيع مزروع في حقول كانت لناء منذ 
مئات السنئين» إلى ما قبل قليل ... قبل أن يختمر العجين 
وتبرد أباريق القهوة. بساعة نحس واحدة دخل التاريخ 
كلصٌ جحسور من باب» وخرج الحاضر من شباك. 
وعدبعة أو اثنتين» انتقل اسم البلاد» بلادناء إلى اسم 
أخر. وصار الواقع فكرة وانتقل التاريخ إلى ذاكرة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م 


الاسطورة تغزوء والغزو يعزو كل شيء إلى مشيئة الرب 
الذي وعد ولم يخلف الميعاد. كحيوا روايتهم: عدنا. 
وكتبوا روايتنا: عادوا إلى الصحراء. وحاكمونا: لماذا وُلدتم 
هنا؟ فقلنا: لماذا ولد آدم فى الجنة؟ 

تذ كى لي نفسك قبل الهباء 

تذكر تذكه 

فا تفلف العشر» وانس الحذاء 

تذكر ملامح وجهكء» 

تذكز مع املك أكك 

وانس حروف الهجاء 

تذكر بللادك» وانس السماء 


تذكر تذ كو! 


في حضرة الغياب نكن 


الا 


وعشتَء لأنَّ يدا إلهية حَمَلَتُكَ من عين العاصفة إلى وادٍ 
غير ذي زرع. وعشتّ في منزلة الصفرء أو أقلّ وأكثر. 
عشت عصئ القلب» قصي الالتفات إلى ما يوجع ويجعل 
الوجع جهة؛ وإلى ما يرجع من صدى أجراس تضع 
المكان على أهينة السفرة من هنا مرت الفتجريات 
المصابات بِححمّى الرقص والإغواء. علّقن سراويلهن على 
أغصان الشجر وارتدين العري المتخفي في رشاقة الحركة. 
على الخيال وحده أن يرى فضيحة العُوي فى إيمان المنّ 
بذاته المتمئّعة عن الإفصاح. فالغجريات الماهرات بدسٌ 
البرق في عظام المشاهدين» هُنّ هُنّ القادرات على ستر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) وم 


العري بضوء يسطع من نهود ترشح حبيبات ماءٍ يضحك 


في كل وَلَدِ غجريّةٌ. وفي كل غجرية سَفْرٌ مرتجل. وفي 
كل سفر حكاية لا تُروى إلا بعد اجتياز الذكرى سن 
القن منفانو الواذا كه ف الفجدر ماف فادها 
افترق المكان عن زمانه» وكلما تشرّد المكان في انه 
الباحثين عنه في ما تبقّى من روائح هي الدليل على حسيّة 
الروح؟ ألهذا بحثت في النساء الغريبات عن فوضى الجسد 
في شهوة الغجريات الراقصات على حبال الريح, 
واسنداسياف لضن الخال عن الرز شية بق نيا إلى 
آخر العبث؟ ْ ْ 


وعشت» دن يدا إلهية أنقذتلك من حادثة. عشت فى 3-7 
مكان كمسافر في قاعة انتظار في مطار يُوِسِلُكَ كبريدٍ 
جِوّي» إلى مطار .. عابراً عابراً بين اختلاط الهّنا بالهداك: 
وزائراً متحرراً من واجبات التأكد من أي شيء. هكذا 
مدت الغجرياتٌ على حقل أيامك البعيدة» فى طريقهن 
سبب» سوى ما للدم الساخن من نسب إلى الإيقاع. هُنَّ 


في حضرة الغياب او 


هُنَّ؛ سوب ب خيام مهاجرة إلى مغامرة قد يَجِدَنَ فيها 
كفاف حياة في متناول اليد. ولايودعن شيعا لهل يخرن) 
والكزن ميد لا تليق عون فين الحزينات منذ وُلِدْنَ. 
وبإقضن كى ل يكتنء وفتة كن الأمس وراءهن حفنةً من 
رماد موقدٍ مؤقت. ولا يفكرن بالغد لكلا يعكر التوقع صفو 
الارتجال. اليوم اليوم هو الزمن كله / 


تال لديف ا السرياك: ذه الامرضل إلى ل عدف 


وعشتَء لأن كثيراً من الرصاص الطائش مد من بين 
ذراعيك ورجليك ولم يصبك في قلبك» كما لم يَسُجّ 
حَجَدٌ طائشٌ رأسك. وعشت لأن سائق الشاحنة انتبه في 
اللحظة الأخيرة إلى ولد يصرخ بين مؤخرة الشاحنة وبين 
داز الى تلعضى يه وعشة؛ لأناسائق :شيارة براى 
في الظلام قميصاً أبيض واقفاً على حافة الشارع» فأنقذك 
من خطر الليل وأعادك إلى الأهل المشغولين بتعقليب 
الافتراطتات عل ججمر الحوق» .وعفيت لآن نوع" القتمر 
اععرق موادا سور اعديية اقبت بأنرالورة 
شيكرق هؤل لو :ققرت من كلك المتضرة إلى 'التحن لا 
سباحةٌ فى مياه الأبدية. 


وعشتء دون أن تعرف كيف تصوغ كلمات الشكر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4م 


السيطلة: هذا لاتحياة سيدا ولم أل الا متأخراً: كم 
مزق لك ول أنه :و كلها مت بو انيت البيت الدياة 
كحبة خوخء فلا وقت واد عرفو الهزلييها 
دامت الحياة» وهي أنثى) مشغولة عن الموتى بتجديد 
صباها وفجورها وتقواهاء على مرأى من امحرومين. 


ِ 
الرحلة: هل أنا فى ذهاب 1 إنابةم ا اجن نتظطرني فى 
03 من تاريخ ميلاه في جوانات سفر جلي الاق 
حمراء وزرقاء وخضراء. وخر حت أنا في هذا الزحام المسافرء 
ا مِنّ كبضائع ال حوانيت المعفاة من الجمار ك2 ومحروس 
0 الإنذا 0 لآ أحَدَ سال هه أنت ولا 
00 لغشم ٠‏ إلى الزر القطوع في 
هارب من المؤلف والقارىء والبائع. وفي وسعغعي أن 
مسترت احلا وأن أعكن ران اسك وأن افش وآن 
ا ا 0 
وأن حي وأن أكره وأن علو وأن أهبط وأن أسقط من 
أغالن الجتال ولا أضات بسيوء لأ لا أعيدي غاى حقوق 


في حضرة الغياب 8" 


المؤلف» ولي في المصائرء أعني مصائري؛ وجهة نظر 
أحرى / 


لم يَْهَكَ أحدٌ في المطار عن الإفراط في الخروج من 
انضباط المؤلف» فاسترسلتٌ في طرق المعلوم على فولاذ 
المجهولء فتطاير شَّرَرُ الممكن من خيال كلما ضاقت عليه 
الجدران سْعٌ كبلور مكسور في مجاز السجين. فرأيت إلى 
نفسك في المطار التالي شخصاً غير مرغوب فيه, لافتقار 
الوثائق إلى فِقّهِ الربط بين الجغرافيا وأسمائها: فَمَنْ وُلِدَ في 
بن لذ روه :1 لاحرومعة تعن أيضا كزاة قلت هارا إنك 
من لا مكان قيل لك: لا مكان للامكان هناك. وإن قلت 
لهء لموظف الجوازات: اللامكان هو المنفىء أجابك: لا 
وقت لدينا للبلاغة .. فاذهب إذا كنت تحث البلاغة إلى 
لا مكان آخر / 


ورأيتَ إلى نفسك في مطار ثالث ورابع وعاشر تشرح 
لموظفين لا مبالين درساً في التاريخ المعاصر عن شعب 
النكبة الموزع بين المنافي والاحتلال» دون أن يفهموك وأن 
يمنحوك إذناً بالدخول. ورأيت إلى نفسك في شريط 
سينمائيَ طويل تروي على رسلك ما حل بأهلك مسروقي 
اللسان» والقمح والبيت والبرهان... منذ هَبَطْتٌْ عليهم 


الأعمال الجديدة الكاملة ع( فد 


جوّافة التاريخ العملاقة وجرفتهم من مكانهم وسوّت 
المكان على مقاس أسطورة مدجّججة بالسلاح وبالمقدّس. 
مَنْ لم يكن آنئذٍ في الأسطورة لن يكون الآن. وتساءلت: 
هل من جلآد مقدس؟ ورأَيتَ إلى نفسك تكمل ما تيسّر 
لك من عمرككء بلا مؤرخين ومؤلفين في المطار المزدحم 
بالمسرعين إلى مواعيدهم التجارية والغرامية / 


انق التسد م لقاء أو وفع انين ساني امنا 
الملدئ وضام. -وتستيقط أن ميتائرا مجلا تعثر يلك 
واعتذر دون أن ينظر إليك. تمضي إلى الحمّام وتغسل 
ثيابك الداخلية وجوربيك وتحلق ذقنك, ثم تتوجّه إلى 
الكافتيريا لتحتسي فنجان قهوة» وتبحث في الجرائد عن 
آخر أخبارك: هل من بلد يقبل بي؟ فلا تجد فيهاء في 
لافيت ايا كين 0 950 والزلازل 
والفيو ]ناض لجن الله عافي عق شا ايفين النشر 
بالأرض 1 لهل الارطن عبان بالقيافة! 


مكاني لكتبثٌ مديحا لحريتي في المطار: أنا والذبابة 
ان / أختي الذبابة تحنو علئَ / تحط على كتفي 


ويدي/ وتُذَكرني بالكتابة / ثم تطير. وأكتب سطر 


آن 


سل 


في حضرة الغياب حرف 


كأن المطار بلاد لمن لا بلاد له / وتعود الذبابة بعد قليل / 
إلى أحد / أين أحتى الذبابة» أين أنا؟ 


ترف إلى تساف فى قرط سيقباتي حدق إلى اثرأة لين 
في الركن المقابل لك في الكافتيريا. وحين تراك وأنت 
تراها تتشاغل بتنظيف قميصك من قطرة نبيذ, وَفَعَتْ 
ككلمةٍ شاردة من عبارةٍ كُنْتَ ستقولها لها لو كانت 
معك: جمالك هذا كثير عليَ كسماءء فارفعي السماء 
قليلاً لأتمكن من الكلام: ترفع عينيك عل صحن الحساء 
الساخن» فتراها تراك» لكنها سرعان ما تتشاغل برش الملح 
على طعامها بيد يرتجف عليها الضوءٌ فتخاطبها في سرّك: 
لو كنتٍ مثلي ممنوعة من الخروج؛ لو كنتٍ مثلي! تشعر 
بأنك أخرختهاء فتتظاهر بأنك تخاطب النادل: لا» عفوا. 
ُولْوْة من عَرَقِ تلمع في جيدها المرفوع للثناء» فتقول لها 
يفك لو كنك مفك الكعت حك العرفه الرعنة 
بائلة واضحة كالصحنء كالشوكة والملعقة والسكين» 
كزجاجة الماء» كالشرشفء وكأرجل الطاولة. والهواء 
مُعَطر. تلتقي النظرتان وتشعران بالحرج فتفترقان. هي 
تقس جوع ة هين كأس النيييل الذى "ذابك" فيه اللؤلؤة. 
وألك مع أنها ف سيف كا ررك ةا 
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غنيق» وإلاء قما :الذي تكرقها: ف هذا الصمدت الكنيق؟ 
تقول لها في سرّك: إن أعلنوا أن قنبلة ستنفجر في المطار 
قلا تند لأتى نان أطلق هده القبائعة لاقترت 
ا للك قي لا غيري» من أطلق هذه الشائعة. 
يخيّل نلك أنهنا اطبانك افرقيت مرق متاكلا واتل 
خيط من الرغبة من أطراف أناملهاء وحرّك في عمودك 
الفقريٌ نبضة كهربائية» وهزتك قشعريرة ... فتولّهْتَ 
وتأوهت» وفاحت رائحة المانجو من سرير سرّي مُعَلّقِ في 
الهواء» وناحت كمنجات بعيدات وارتخت أوتارها في 
نهاية الهياج / 


لم تنظر إليهاء لأنك تعلم أنها تنظر إليك ولا تراك» فقد 
حَلَكُ الضبابُ على طاولتك الدائخة من فرط ما كدَّستٌ 
عليها من أدوات التأويل» ومن أوراق بيضاء لا يكفي 
عسرون مؤلفا لإشباعها بالكنايات. لم يكن التادل» ين 
هن .من رثنت علق إعماقك: .وقالت هل كانت وجبتك 
شيية؟ وأنت هن ساألتهاء خقالت + سعدث بلقاتئك ١‏ هل 
تذكرئنى؟ قلتّ: قد يفقد المرء ذاكرته فى المطارات. 
فقالت: وداعاً! لم تنظر إليها وهي تبتعدء لأنك لا تريد 
أكرق الرغبة وم انذى يكعبين عالكين رحا 
الكاتبر قياف تقطن أعسياة 'الكمسجات فقا إن 


في حضرة الغياب مع 


الرحيل. لكنك تذكرتها حين تسلل النعاس» كما تسلل 
دن التبيك إلن سدق ندا من الر كنمين إلى بالا 
تتذكر من غابة الجسد. أمّا اسمهاء فقد تعرفه غداً» على 
طاولة أخرى في مطار آخر! 


في حضرة الغياب نك 


االا 


اللسصةة قعافة مااي انق قفي تدده هه إلا دوت 
حنجرته على ما يُشْبِهُ الغناء» فتلك هي الطريقةٌ المتاحةٌ 
لترويض العُؤْلة وصيانةٍ كرامة الألم. أن تسمَعَ صوتك 
البحوح يعني أن آخَرَك قد سامَرَكَ وأسد لك بأخبارك 
الشخصية؛ في غرفة كلما ضاقت اتسع ما وراءها 
واحتضنتٌ العالم بشَعْفٍ المصالحة / 


وأنك إة تخثي لا تُعتى لتتقاسم الليل:مع أخد. .ولا تغنى 
لتقيس إيقاع وقتٍ بلا إيقاع ولا علامة» بل تغني أن 
الزنزانة تُغْرِيك بمناجاة الخارج, تُقْصانِكَ فى كمال العزلة: 
تأتي الحقول إليك بحفيف السنابل الذهبية. والشبمض. لذ 
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قلبك بضوء البرتقال. وتأتي إليك زهور السفوح المبعثرة 
كشعر فتاة فوضوية. ورائحةٌ القهوة المشحونةٍ بهياج الهال 
تأني إليك. كأنك لم تنتبه من قبل إلى ما في خارجك 
من سعة ووغق: وتو .هنا كان صانم لخاد 
بالطبيعة. 


وأكبااي المداتت والنسن: يحتف التمرن الوصو 
لان بؤرة سرية تطلق إشعاعها في الجهات وفي الكلمات» 
ونحرم الفادم من أندنة الصفات. تزورك الذكرياتٌ 
الصغيرة قطيعاً من ماعز وأيائل تتقافز كأكواز صنوبر على 
طريق جبليٌّ. في كل أغنية فتاة تنتظر على محطة باص أو 
على شرفة. وعلى كل شرفة منديلٌ يلوّح وحمامةٌ آمنة. 
ركاه لقا ووو / 

50 كمجمّع سكانئ» بالصاعدين على الدرج 
وبالنازلين إلى الشارع. مأهول يأدوات المطبخ والغسالاات 
ونزاع الأزواج على أفضل طريقة لتقشير البطاطا وقلي 


السمك. وَجَعٌ فين في المعدة يتبعْةُ وَجَمٌ ميتافيزيق: 
هل تصاب الملائكة بالزكام؟ 


وأنت» أنت وأقل / 


في حضرة الغياب لاع 


لذ البخطيع زلوع يوم جاوبياة جام وحلاقة. 
وصحيفة» وفنجان قهوة. حجم الأرطق هنا متران مريّعان 
لهما باب حديديٌ دائم الإغلاق. أصواتٌ أحذية غليظة 
تحمل إليك حساء العدس المطبوخ بالسوس؛ فتدرك أن 
نهاراً جديداً قد حل ضيفاً على العالم. لكنك لا تحصي 
الَيَام فلا خَرَرَ فى زنزانتك ولا حصى للتقويم الجديد. 
ولأهن إن كانت تحر تجدينة نه اردلميفه أذ كانت 
قوفي القدعة فد وتضعف أورارشا ول درفن إن: كانت 
ثيابك قد توقفت عن بت رائحتهاء أم أن حاسة الشمٌّ 


اموي لا جديد في هذه القطيعة الصلبة مع الزمن. 
لا جديد سوى قديمك الزاحف منك وإليك؛ متحولا 
فكرةً وصورةً تتناوبان» بلا مهارة» ذرائع هدوئك الذي لا 
عن اللشاعية للسممن الطريعى فى اهواء فالسلم لا شوغ 
رهن إشارة القلب الذي كان يأمرك فتنصاعء ويأمرك بأن 
تعصى فتعصى» ويأخذك إلى أقصى ما في مطاردة الحجل 
من بريّةء وإلى أقسى ما في الكلام من خشونة الهجاء. 


كم أنت هادىء لتقول: الهجاءٌ فحولةٌ اللغة القادرةٍ على 
مناطحة الجنادل» كلما توقفت البلابل عن الغناع» وامتثلت 
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رق غير أصيلة» إلى إغواء حتمار: الهيحاء فروسية مقهورة 
تعوّض نقصان التشبّه بالقادر برفع إنشاء الخاسر إلى مرتبة 
العرش» لكنه, الهجاء» يُطرب الجمهور الغاضبء ويعذّب 
العالت تلفي الأولاة الديى يا احقونه بأصزوات العنك 
والشتائم» ويحرمه من تتويج النصر بالطرب. 


وأنض قري انك / 


تجن والتطانن لسغن كانت متت اجا قفن 
ليلة فيه إِلّا وأمضى الليل كله في تدليك عضلات الحرية 
الماستحة من فرط السهز عن الأرضصفة حافيةٌ وعارية 
وجائعة. وها أنت ذا تحتضنها من كل ناحية» حرا متحرراً 
من عبء البرهان. ما أصغرها وما أبسطها وما أسرعها في 
الاستجابة إلى نشاط السراب. وهي فيك وفي متناول 
يدك التي كذ جا ران الزنزانة: في اقتباسك أمثولة 
الطير» وفي هطول المطرء وفي هبوب الرياح» وفي ضحكة 
الضوء على حجر منسئ, وفي كبرياء شحاذ يُوَبْخْ مانحيه 
إذا بخلواء وفي حوار غير متكافىء مع سجانك حين تقول 
له: 


أنت؛ لا أناء هو الخاسرء فمن يحيا على حرمان غيره من 
الضوء يغرق نفسه في عتمة ظله. ولن تتحرر مني إلا إذا 


في حضرة الغياب 40 


بالَعَثْ حريّتي في الكرمء كان تعلمك السلام وترشدك 
إلى بيتك. أنت الخائف, لا أناء مما تفعله الزنزانة بى» يا 
حارس نومى وحلمى وهذياناتى الملغومة بالإشارات. 2 
الزويا ولك البرك وسلشلة:المتاتيس التقيلة «والينلقية المصوية 
إلى شبح. لي النعاسٌ حريريٌ الطبع والملمس» ولك السَهَرُ 
علَ لئلا يسحب النعاسٌ سلاحك من يدك قبل أن يرتدٌ 
إليك طوفك. الحلم مهنتي» ومهنتك استراق السمع. 
سدىئء إلى حديث غير وُدي بيني وبين حريتي / 
لايس السعناة اليته ولا جزالادوأية: منافله بوتدتخل 
في نفسك دخول الغريب إلى مقهى على الرصيف. لم 
تحبٌ المقاهي وملاهي الليل» كما أشاعوا عنك. المقهى هو 
امتلاء الروائيٌ بفضول النص المتعطش إلى مراقبة المصائر. 
المقهى هو إفراغ الوقت من ضحرٍ مصاحب للكائن في 
كؤوس نميمة. والضجر مُذْل كالشهوة المتأججة في غير 
موضعهاً: المقهن هو الشّدك الملائم لاصطياد أفكار نسيها 
أصحابها مع البقشيش على الموائد» واقتباسات غير دقيقة 
لعناوين ثقافية تشبه الوجبات السريعة. 


لكنك تحسُ الآن برغبة ملتهبة فى الذهاب من الزنزانة إلى 
المقهى. ستجلس وحدك مع فنجان قهوة وجريدة قد 
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تقرأها وتنسى ما قرأت. وقد لا تقرأها وتتذكر ما لم تقرأً. 
لكنها ستارة ورقية لاختلاس النظر إلى الآخرين: إلى سيّدة 
تخاطب كلبها بحنان عائلئ» وإلى جنرال يأكل بنهم؛ 
فالجدرال هو أيضاً كائن يجوع... وإلى فتاة تنزل خصلة 
شعر على جبينها بنزق المنتظرة... وإلى صحافي يدوّن 
ملاحظات عن رجل أمامه يحاول حل الكلمات 
المتقاطعة. وحين تختلس النظر إلى نفسك» تكتشف أنك 
لا تفكر بشيء ولا تنتظر أحدأء ولا تشعر بفراغ أو امتلاء 
أو ضجر. 


الضوءٌ ساطع؛ فتخرج إلى الشارع النازل من قِمَم الصنوبر 
إلى البحر. السجنٌ هو حرمان الكائن من مشهد الششجرة 
والبحر. والحرية هى المخيّلة القادرة على استدعائهما إلى 
ا 0 
الشعر. الشعر إذأٌ فعل حريّة» ويجعل ما هو مرئيّ غير 
مرئي عفد امراجهة الشطن والمنتي رياضة وخؤية بتحيلن 
أنك تمشي على شارعك الشخصي بطيعا في البداية. 
عل شبانياة مفكوهة لق الداغل» علق أسرار صغيرة 
وحمّامات. تقيس المسافة بين لقاء طويل ووداع صغيرء 
فينتابك شعور حامض بالندم على خطأ لم ترتكبه: لست 
أنا الستؤول عنما بحدفن لكق اهرثك أغاذت كلا منا إلى 


في حضرة الغياب ل 


عيبت آنث إلى نشيدك الوطي» وأنا"إلن 'المنجن فلم 


تَعُدْ أغنية الجسَديّن مشتركة! 


المشي رياضةٌ وحريّةٌ. تتخيّل أنك تمشي على شارعك 
الشخصئ روه اتدريفا لسع قالش عير كد لذ 
لبانذويغض الصورها وألوات'الشنو كولاتة. دهن والشكر 
هنا شهنوة التسفية إلى اسكرداد اغافية المالوقه والمشسي 
رياضة الكلمات وتدريب الذاكرة على ما تحتاج إليه 1 
نسيان الزؤان والإهانة. المشي السريع يخفف عن 
الكلمات شحم النعوت والمترادفات وما يجعل السهم 
طائشاً. المشي السريع يضع الرمزيّ في موقعه الصحيح من 
الواقعيٌ مهما تحرّش الضباب بالصورة والفكرة والرؤيا. 
المشي السريع يلفٌّ الكلامٌ بِسَرْوَةٍ القوام الرشيقة تحت 
سماءٍ صافية. فلتُسْرِعٌ قبل أن يوقفك السجَانٌ عن رياضة 
المجاز في منتصف هذا الشارع الواسع. ولتسرع قبل أن 
يوقظك, ويرمي إليك بوعاء البول الصباحيّ. 


منقسمٌ إلى داخل يخرج وإلى خارج يدخل. لكنك خررٌ 
في الاختلاء بحريّة غير حَمّالة أوجه ... حر في وضع 
الكيال غلى ركيتيلة: ولا تجري» كما هى العادة» مقارنة 
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بين سجن كبير وسجن صغيرء لأن لا شيء في الزنزانة 
يلهيك عن التحديق إلى بؤرة سوداء تشم نورء فتغتي له 
السؤال! 


في حضرة الغياب “4 


ااالا 


ل سرك اا اللوتس بمذاق النسيان العسليٌ. خرجوا 
من أسطورتهم سالمين» ودخلتٌ وأهلك بلا استعداد كاف 
في التيه. تعرف تماما ماذا تركت وراءك: ماضيا غير مُدوَّن 
ف نشيد» عن طَْواديّين جدُدٍ لا يُوَوَى عنهم إلا ما يقول 
أعداؤهم عنهم. لكنهم لم يخطفوا هيلين ولم يكونوا سبباً 
الجري كانوا طيبين مسالين» ولاذقب لمواغين انهم 
وَلِدُوا على سفوح شُبَهِتْ بالدرج المؤدّي إلى الله. وكانوا 
شجعاناً بلا سيوف:» وعفويين بلا بلاغة» فانكسروا أمام 
الدبابات» ومُجَُروا وبعثروا في مهبٌ الريح؛ دون أن 
يفقدوا إيمانهم بالشفاء من جرح التاريخ. 


فمن أنت في هذه الرحلة؟ أشاعر طرواديٌ نجا من المذبحة 
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ليروي ما حدث؛ أم خليط منه ومن إغريقي ضل طريق 
السودةة إن افطة الأحطورة سنك ييا لاتفقاء 
الاستعارات... فَحَذّ منها ما يصلح لصعود النشيد إلى 
ختام آخر» يسع لصوت الضحية الطرواديٌّ المفقود, 
ولعجز النصر الإغريقي عن إعادة الشباب إلى ا محارب 
الذي شاخ في ثنائية البيت والطريق. 


مشدوداً كالوتر بين الماضي والغد» تعرف كل ما خسرت 
وتركت وراءك. ولا تتبن أمراً من أمور الأمام. لكن 
جاذيية أققية تدفعك بقوة ة العاصفة إلى محتويات الأمام 
إلى مجهول فاتن في قصيدة لم تكتمل تبدأها أنت» ثم 
تقوم هي بتولّي مسارهاء حيث يتغلّب المصنوع على 
الصانع والوليد على الوالدة. سمّوك الحالم» حين قلت إن 
الطروادي يقاوم. وفسروا أحلامك قبل أن تراها. وقلتٌ: 
ابتعدثٌ قليلا لأقترب» فقالوا: هذه هى طريقة النادم فى 
الكلام. فهل ندمتٌ حقاً على هذا السفر؟ قلت لا 
أعرف ما دمت في أَوّل الطريق. 


وكان عليك أن تختار الهامش لتعرف أين أنت. الهامش 
نافذة تطل على العالم» فلا أنت فيه ولا أنت خارجه. 
الهامش زنزانة بلا جدران. الهامش كاميرا شخصية تنتقى 


في حضرة الغياب إن لحف 


من المشهد ما تشاء من صورء فلا يكون الملك هو الملك. 
ولا يكون مقلاع داود إلا سلاح جوليات. هل صحيح أنَّ 
من يكتب قصته قبل الآخر يكسب أرض القصة؟ لكن 
الكتابة تحتاج إلى مخالب كي تحفر الأثر في الصخر. 


وسَمَوْكُ كالم نوين احتوت: الهاسل لترئ بعلماك ويراك 
منْكَيَاً على تذكر اسمك القديم الذي يتبعك كظلّك, ولا 
ينطق. وتلق لطن درفدق قله ان" ما أنافذهيث 
إلى الشارع أهعف وأنزف وأهعف بسقوط الذرائع 
والأسباب» حتى خُيّل لي في حَوّرتُ وَتَحَوَرتُ وكَفَُوتٌ 
عن ذنوب لم أرتكبها. وكنت تنظر إل من الهامش» لأن 
المسافة كما قلت لي مصفاة ومراة. وفي المساء التقيناء 
كما هي العادة» فعائَمَسي وربّتَ على كتفي وقلت لي: 
سأمضي غدا هنك لأن الهامكن اقل .ولا يفغل, 


طريق يعلو ويهبط» يتموَّج ويتعرّج ويطولء» ويتفرع إلى 
طرق لا حصر لها ولا نهاية تجتمع بالبداية. كم مرة نبدأ 
من البداية؟ ونجونا من موت كثيرء وهزمنا النسيان» وقلت 
لي: نحن ننجو ولا ننتصرء وقلت لك: النجاة هي انتصار 
الطريدة الممكن على الصيّاد. الصمود هو البقاء والبقاء هو 
أول الوجود. وصمذناء وسال دم غزير على السواحل 
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والصحارى... دم فاض عن حاجة الاسم إلى هوية, 


وبحثنا عن زهرتنا الوطنية» فلم نجد أفضل من شقائق 
النعمان التي سمّاها الكنعانيون «جراح الحبيب»» وبحثنا 
عن طائرنا الوطني» فاخترنا «الاخضر) تَيَمّنا بانبعائه من 
الرماد, وتحتباً لسوء فهم مع أخوة «الفينيق)» وبحثنا عن 
علّمنا الوطنى» فأَرسَّدَّنا بُعْدُْنا القوميٌ إلى بيت الشعر إياه» 
الذي أعدى على الألراة الأريعة أرضافا فد مداق 
الموصوف»ء ولكنها تهيّج الحماسة. ْ 


وسال دم غزير حتى صارت قياقَةٌ الدم... دَمِنا دليل العدوّ 
إلى طمأنة ذاته الخائفة مما فعل بناء لا ثما قد نفعل به. 
فنحن الذين لا وجود لنا على «الأرض الموعودة) صرنا 
شبح القتيل الذي يطارد القاتل في النوم وفي اليقظة وفي 
ما بينهماء فيضطرب ويكتكب ويشكو من الأرق ويصرخ: 
«ألم يموتوا بعد؟) كلا... فقد بلغ الشَّبَح سن الفطام وسنّ 
الرشد وسنٌّ المقاومة وسنّ العودة. الطائرات تطارد الشبح 
في الهواء. الدبابات تطارد الشبح في البر. والغؤاصات 
تطارد الشبح في البحر. والشبح يكبر ويحتل وعي القاتل 
حتى يصيبه بالجنون: 


في حضرة الغياب 4 


على شرفة في مشفى الأمراض النفسية تطل على آثار دير 
ياسين» يجلس ملك إسرائيل الجديد ويهذي: هناء هنا 
البشرية الذي لم يعكر صَفْوٌَ مُوسيقاي . ومن هنا نشرتٌ 
أصواتهم شمالاً لتُفْزِحَ سائر القطيع الذي يُرَنّْق ماء الأرض 
المقدسة. ومن هنا أذعت الذعر فى ما تبقى من حيوانات 
تدبٌ على اثنتين .... ليدخلوا فى رحلة التيه. لا, لا فالتّيه 
ليس اللفظ الملائم لمصيرهم. التيهُ خُصُوصيّتي. التيةٌ يفضي 
إلى الهداية. التيه يفضى إلى عودة. التيه احتكاري كما 
هو الله لي. يتناول الملك أقراص المهدّىء ويتذكر: لولا 
بطولتى» لولا ما فعلت بدير ياسينء لما قامت مملتكى. لولا 
الغياب» غيابهم, لما حضرت. أن لا يكونوا هو أن أكون. 
عبيدا» لا حطابين ولا سقاة ماء. يضغط الملك على كأس 
الماء بعصبكة شين فيبزغ من يده خيط دم فيهذي: لم 
7 دم الشبح الذي يطارده جيشي في لبنان وأرى دمي؟ 
هنا ق- 2 ورأيتهم قتلى» فكيف عَشُوا الموت وعصوا 
أوامري... وأنا من يهب الموت والحياة... أن الملك» ملك 
إسزائيل الجديد:. وكيف ضار الميث شبحا وكيق تطاول 
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الشبح علئ؟ أأنا في حلم أم في كابوس أنا؟ أما من شرفة 
في هذا العالم تطل على نهاية أخرى؟ أبعدوا عني دير 
ياسين ثانية» أبعدوا عني صراخ هذه الأشباح؛ أو أبعدوني 
عنها ... فلا أستطيع الاعتذار لها ولا أريد. حيرام! حيرام 
انلك ضور احبلىء اعد علبي هله فعبي»وفال إن 
حربي عبث» وإن اغتيال الضيوج عبث» وإن سلامي عبث. 
أسعفني يا حيرام ولو بصُلّحٍ كذب» أخدّر به عقلي وقلبي 
وشعبي) وأشفق نرق اتراس ب ألا تعرفني؟ . ىأل سف 
يا ابن الكلبة والكلب! 3 اخ يستمع إلى املك المعتكف 
في بيته المطل على موقع جريمته الأولى. وحين يخرج 
متكاً على عكاز لزيارة قبر زوجته لا يتكلم مع أحد. 
الشبح هو رفيقه الوحيد. عدوّه الذي لا يغادره, علو 
الذي يعوده في مرضه. ويقوده إلى لقائهما الأول: هنا 
قَتلْتِي ودَفَنْتي في هذه الحفرة» فلا يقوى على صدّه 
وينهار: يسقط القاتل في قبر القتيل! 


سألئّكك: ما معنى ذلك؟ فقلتَ لي: قد يحتاج المعنى إلى 
وقتٍ آخر لينضج في ملح الأرض. وقد يحتاج إلى شاعر 
آخر خلو من الطرواديين والإغريق» شاعر ينظر من علٍ إلى 
هاويةٍ لم يَمَعْ فيها. فتصير بحيرة. أمَا الآن» فنكتفي من 
المعنى بتلويحة يد من بعيد: ما زلنا أحياء» وقادرين على 


في حضرة الغياب 46 
تعديل النصٌ الإغريقي؛ فالفصل الأخيرء فصل النهاية 
مفتوح إلى ما لا نهاية!. 

لجار الكنايةٌ» والاستعارةٌ» والتورية 

هي ظَّ الكلام؛ فلا 

صَبَوْرَةٌ الشقغ كالشىئء ...أو عكشة 

إنها حيلةٌ الشعر في التسميةٌ 

ولي في المجاز مآربُ أخرى 

كان أترك الأغنيةٌ 

على رسْلها ... 

تلفت شرقاً وغرباً 


لون الشجا اكب اوور 


في حضرة الغياب ».4 


سألتُك» فقاطعئني قذيفةٌ تبحث عن هدف مراوغ. هبطنا 
إلى ملجأ وسألتُك بمكر تعرفه في: متى تُبِحرُ الشهن؟ قلت 
ند إلى اب كلك إلى اها تفرنه ب إن فين 
ديت ابس عدااهو :رون الي ل تعسدك الشغرية 
التي تحلٌّ في غير مقامهاء كأنْ يضحك المرء في جنازة» أو 
يبكي في عرس. فأشحتٌ بوجهك عني وابتعدت وغبت» 
وأصغيتَ إلى صوتٍ فيك يناديك ويرميك بوَخْزٍ الإبر, 
كلما وصلتٌ إلى مفترق أو منحدر: لاذا ... لماذا نزلتٌ 
عن جبل الكرمل؟ لم تصدّق مَنْ صدّقوك. فقد عاملوك 
كما يعامل المضيفون طائراً مهيض الجناح توارى عن 
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السرب» فعا جوك ودكبوك على الطيران التدريجيٌ؛ 
فطرت. وعلورك الغناء فعْنَّيتَ وقلت: أنا م كوت 


في القاهرة الساحرة الساهرة تحلم بأنك في الجنة» فتقوم 
في الليل وتفتح النافذة لتتأكد من صِحّة الأبديّة كلما 
رأيق المون .الكو اذا زولك عن الكرمل؟ يفينية الشوال 
عن الآخرين ويحضر فيك وحدكء سرّياً خفياً كلام 
الشبح التي يوقظها عُضُوٌ مبتور. فتقول: كفى هذا. وتنام. 


يوقظك سؤالي: متى تبحر السفن؟ فتجيب بعصبيّة 
تستدرج المعنى إلى العبث: لن أخرج! فأذ كرك بأ مروت 
لنسفة: جما . وكان عليك أن تقول ذلك هناك فتخجل 
مو اتضنويت لشفلا بالخطأ وتستدرك: أعني لن أخرج من 

جهة البحرء لأني لا أجيد السباحة. أمازحك قليلاً: لكنّ 
كلامَك منظوماً بحري كله وأدك الا ععراق ابمكر؟ تهذاً 
وتقول البخز شري استمازاك ماقئة::البحر ميك لفو 
البحر إيقاعات. 


حرجنا من الملجأ إلى شوارع خاليةٍ من المارة والقذائف. 
إنها هدنة تصع الآذان. لقد أفرغت السماءٌ من الطائرات 
زامعلذة بالازرق الذى يتسعب تهارا. يرسعلكف الأن أن 
تحصي دقات القلبء في الوداع الحزين لثورة تبحث عن 


في حضرة الغياب * 2 


طريق أبعد أبعدء للوصول إلى أرضها التي كانت على 
مرمى تفاحة فس العلف: هل ابتعدتٌ لتقترب» أم اقتربتٌ 
التورية. 


وبكيتَ كما لم تفعل من قبل. بكيت من كل الحواس. 
بكيت كأنك لا تبكي» بل تذوب دفعة واحدة وتمطر. 
فلممتك من كل جهاتك وحملتك إلى شُقَك الصغيرة 
في الطابق الثامن من بناية تطل» من بعيد؛ على البحر 
الذي.سفبحر فيه التنفن: كل شوء ييكين: السشماء 
الواطئة. الرصاص الذي يودّع المقاتلين يبكي. الشوارع 
تبكي؛ والشرفات وأطلال البنايات» والشعارات على 
جدران المدينة تبك والمواعيد المرمية فى الممكن 
والمستحيل تبكي. 


تركتّك وخرجتٌ ألقي نظرات الوداع على مَنْ تدرّبوا 
على. | عنام الدموج ولزعو بالبتاذق ب( باسمين؟ فَأُوجَعَتنِي 
إشاراتٌ النصر المرسومةٌ بأصابع لم ينتبه أبطالها إلى ما بتر 
منها. وسمعت هتافات تزف البطولة إلى بدايات جديدة. 
الفكرة جمرة. والطريق هو البحث عن صواب الطريق. 
ومتفجر ومس لم أعد قادراً على البكاء» فقد أحرق 
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الغضب دموعي؛ ولم أعد قادراً على النظر إلى الحاضرء 
فلن رس لمان إن أعان مك زضياك«وأضاءت دق 
الخد أنفاقي كلها: فكأني أقوى مني ما دامت البداية فينا 
حيّة» وفينا من كثافة الغيم ما يروي الصحراء لو تقطر 
ومطر. وفينا من آثار الظلم ما يُغنينا عن طلب العدالة 
بفصاحة اللسان والتبيين والبيان. لم يعد البحر مجهولاً 
وكفٌ صوت السفن المبحرة عن العويل» وصرختٌ: من 
كل مرفاً .. نبدا 


وحين عدت إليك» ورأيتٌ الأخضر الرماديّ في عينين 
صافيتين» سألتّك: هل تعجبك الهمزة : في أخخر الكلمة؟ 
فأجية: تعجبنى أينما وَقَعَت ولا يعجبني سؤالك. 
فاذهثٍ عني» فقد اشتقتٌ إن الضوك! 


سروت نانم مخالة بيوم اخر عند صن فعلدها 
وجريحاهاء .وقدوت على هدر اكه الضمك: كلع 
كونيَّ مشحون بوحشة بريّة» يعلو ويهبط صدى لصدى 
خلاء السماء من عواء الفولاذ. كأنك تسمع قطرات الماء 
تُتقطها ح حَتَفيَةٌ غير مُحْكمَةٍ الإغلاق اراتصني إلى 
خطوة تتقدم من الباب ولا تصل أبذا اللفحيت كيمةه 

الجدران» ووشاية الفراغ للفراغ. وللصمت صوت العتمة 


في حضرة الغياب 46 


التي تنساب وتنساح بهيبة جيش سري المواقع. وللصمت 
هَسِيسُ حاسَّةٍ تتطلع إلى وظيفة حاسة اخرى بين 
النوم واليقظة. الصمت تَأْنَأَةٌ ثرثارةٌ بين عناصر لا تتقن 
الكلام. الصمت ما يتناهى إلينا من فَهْقَهَةِ عاصفة بعدما 
أَدّتْ واجبها العبثئّ بنجاح. الصمت طنين يحوّل غرفة 
النوم غابة أشباح. 


تصرخ وتصرخ كي تكسر هذا الصمت الملحاح بصمت 
أعلى» فيندحر الصمت ثم يعود إليك مستعيناً بطاغوت 
الأرق» فتوقد شمعة وترشد الصمت إلى باب الخروج: من 
ماين كاضصي ولصل إلى :ميرك الداتم مير 
0 » فيطيعُك ويمضي فلن لك الأرق. بمو تلاك هسالة 
أخرى يسبّبها سوعٌ التفاهم المتبادل بين الوعي وأعضاء 
الجسد. وسوء الفهم الدائم بين الواقع والخيال. لكنك 
افونت ليا بالمراوغة» إذ قلت للواقع: أنتٌ الخياليٌ 
الوحيد» وقلتٌ للخيال: أنت الواقعيئ الأكيد. 


ونمت. همت بجسدك وهام بك. تعب شهيٌ ا 
يَلِجُكُ سما سْمَاً. ويرفرف عليك سربٌ من النوارس 
إلى الوراء» إلى يابسة تبتعد وإلى زمن يبتعد كنصٌ زائدٍ 
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دونه شعب زائد لا كتاب له على اليابسة. فجأة تخلع 
النوارسٌ بياضها وترمَدٌ وتسوَّدّء ويشتدٌ سوادها وتصير إلى 
جوارح تنقضُ على أطفال ينامون في العراء» تخطفهم 
بمخالب مُمَوّسة» فيصرخون من الهلع والوجع» ويصرخون 
ويصرخون ثم يتوقفون عن الهلع والوجع والصراخ في 
بطن الوحش. 


تتفقد أغضاء جسمك التي قطعها الكابوس بمهارة جرّان 
فتجدها سوية سليمة لكنها ترتجف وتصرخ من آثر الذبح. 
تحاول أن تنهض من السرير لترى أين قُتِلتَء فلا ترى دما 
في الغرفة. تبحث عن وجهك في المراقه وعن قدميك في 
الحذايى وعن يدك حول ا الماع وعن قلبك تحت 
القميص. وتتأ كل من أنك: حينء أو ميت وجد تنه بحياء 
من أثارك لا من حياتك / 


أنتٌ والفجر وحيدان. وحيدان أنت والفجر في الشارع. 
القُوِنُ مغلق والباعة غائبون والأبواب موصدة. لا قطط في 
الشارع المزدحم بأكوام القمامة. والشجرة الوحيدة واقفة 
وحدها على باب البناية» لاستقبال الفجر المبشّر بأبدية لا 
تعني أحدا في هذا الوقت الزائد. أنت والفجر وحيدان 


في حضرة الغياب يفف 


فئان اععبا عر نون ف تسجهها لنتثر ا فول ل 
تدري إلى أين تمشيء لكنك تمشي على حُخطى سابقةٍ 
ريئما يدلق الفجر زرقته الكحلية وينصرف. وتعترف بأنك 
أخطأت: لماذا نزلتُ عن الكرمل» ولم أكمل رحلتي مع 
إخوتي إلى البحر... إلى ما لا أعرف؟ 


ترى ذَبَّابَة عملاقة في منتصف الشارع؛ فلا تدري إن 
كان عليك أن تعود القهقرى أم تواصل السير كأنك لا 
ترق ها ترق اتنظر' إلى المياعة كاتلع تعلق ,فوعدة :ومني 
بخطى تسابق دقات قلبك إلى لا هدفء. فلا يكترث بك 
الجنود المأخوذون بمتعة التعدُف إلى أول عاصمة عربية 
بعوودهة ستعللم من الإذاعات أذا لبل عبرا وقانيلة: كان 
مضاءً كُلَّهُ لينظر القَبَلهُ في عيون قتلاهم فلا تفوتهم 
لحظة نشوة على موائد الذبح» وستقرأ ما سيكتبه جان 


جونيه: 


ديا لها من حفلات ومآدب فاخرة تلك التى أقيمت حيث 
كان الموت يبدو وكأنه يشارك في بعرت ادر المنتشين 
بالخمرة والكراهية. ولا شك أنهم كانوا منتشين أيضاً 
بكونهم قد نالوا إعجاب الجيش الإسرائيلي الذي كان 
يستمع وينظر ويشجع ويوبّخ المترددين. إنني لم أرَ هذا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 404 


الجيش. رؤية العين؛ غَيد أنى رأينت: نا فغله, إِنّ قثلة قد 
أنجزوا العملية» لكن حماعات عديدة من فرق التعذيب 
هي في غالب الظنء التي كانت تفتح الجماجم وتشرّح 
الأفخاق, وتششر الأذرع والأيدئ والأصابع. وهي التي 
كانم دن شال بععصدوي .سافن رجالد ويا 
ككازرا اودر ها الاك سوا فيه در 
عداك: دمن تشنوة رقص عقا ذا عويل تأذهاك 
ذه عليج شرف متفرّجين كانوا يضحكون وهم جالسون 
في الطابق الآخير من مستشفى عكا). 


لا تستطيع اجتياز منطقة الألم» ولا الوصول إلى مصدر 
الكابوس, لتكون شاهداً على تقطيع جسدك والنظر عميقاً 
في عيني قاتلك الذي تعرفه جيداً. ولا تستطيع الكلام إلى 
أحد. فقد خلا العالم» خلا تمامأ من الأحياء» واكتظ 
بالقتلى الذين ودَّعوا أمس إخوتهم وحراسهم المبحرين 
على سن يونانية الصنع؛ طروادية الدلالة. لم يكمل 
القتلى غملاً من أعمالهم: لم ينهوا عشاءهم ولا 
صلاتهم, ولا كوابيسهم 


وتجنّبتَ البلاغة» فهي في غير موضعها ضرب من ضروب 
المقتاركةافن العهد جيه :رق اللستفارة ذاك الحميافة 


في حضرة الغياب ا 48 


الدبلوماسية؛ التي هبتك من بيروت إلى دمشقء قال لك 
الح« الليقية ل عرقت عي لها اعرف لكدركم بالق 
العرية قلت له: شكرأء وشَّرَقْتَ بأحرف العلّة. لم تبك 
هذه المرة... لأن النار والدمع لا يجتمعان في عين واحدة 
وفي عبارة واحدة. وحين دخلت إلى حمّام مطعم على 
شاطىء طرابلس تغسل يديك» ونظرت إلى المرآة» رأيت 
كنبا ١‏ عرو كان اها كي معدو ها 1 ا 
500000 


إذا كنت انث آناف وآنا متنا 
صاحبيء فلنا موعدٌ مرجاً 
ف الأشاطيي أى :طريق ستسدلة؟ 


قلتٌ: الطريقٌ طريقنا في الكلام عن الغد. قلت لك: 
الوعلة اغدات: فلت كني هيو ستقول لى: الربئلة 


ابتدأث؟ 
قلتٌ: لا غد يبقى على حاله! 
قلتّ: لكنه لم يصل 


قلتٌّ: مت بنا ومررنا به ذات يوم ولم لنتبه . 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


قلتَ: كم مرة ستقول لى الرحلة ابتدأت؟ 
قلس إن القضيةة تاقفن . 


رت 


في حضرة الغياب أظرة 


خريفك هذا. فاغتنٍ به كما يليق بشاعرٍ ر يُتّقَنُ الح بنفسه 
في الشّبَه: كم أحبُ التريد ركه لكان سكن الفبارةه 
قبل ادبي الت الرقك إلى شاوية عاك دو يدم 
بكل ما فيك من نضج خسارة» وائتمانٍ على حنين يتلفت 
إلى ل تهات اهن البقين: 

هذا الخريف لَك ولك ما تستغني عنه الأشجار من زينة 
ورقة ورقة. وباس اواك رمه وأنت تتغاوى في 
الدخول إلى قاعات فارغة. تدق البلااط دا لسمع نفسَك 
صوتٌ خطواتك عالياً عاليأ بلا سبب. كأنَّ الوقت كله 
يوك الم عافن اح رطضي الوافة لكين أل 


ا 


الأعمال الجديدة الكاملة (9) نضة 


شيء. وفي الضوء على الأرصفة ثقوب فضّية كحروف 

ون لعي تادر اريت . وفي الورد المطمئن في المربعات فرح 
عوك وك كن ! وتأمّل في ما ينسيك المقارنة 
الجاهزة» وأرخ رسن المكان قليلاً فالذاكرة هي أيضاً 5 
حاحة إلى مااي ل دشره افا دُوْجاً دُوَجاء في هذا 


الخريف. 


هذا خريفك من أَرّلهه ينشر رائحة منفى فائغة» ورسائل 
فارغة» فلتملأها بالأصفر الب الذهبئ النحاسيئ المرسل 
5 اخيهاقالف اللونه غير اراد مد أوراق تأخحذ وقنها 
لكاي وول الشجرة» إذ لا ريح تهب اليوم. وأنت, 
من فرط ما أبع ويد ا تفكر بالوحدة. ولأتلك لم 
تودّع أحداء من البارحة» لم تكمر لظلك إن كان 
يهشي أمامك أم خلفك). الهواء خحفيف» رفن تبدو 
وليست تلك؛ كما قالوا» إحدى صفات المنفى / 

هذا هو خريقُك الخارج من صيف حارء من فصل كونيٌ 
الإجهاد. ومن حرب لا تظهر لها نهاية. خريفٌ يُنضِحٌ 
عِنَبَ الجبال العالية المنسين. خريف يُعدٌّ لاجتماعات كبرى 
يراجع فيها مجلس الآلهة القدامى مُسَجّداتِ مصائرَ ما 


في حضرة الغياب يفية 


زالت قيد التأليف» ويختلفون ويتّفقون على هُدْنَةٍ بين 
لسرت رسيا الكل شري إل امير را ريد 
يد سريعة من مسافر على حصانٍ إلى مسافر على حصان 
ف اهن متها كت ,وداه يرول ا جد عا عتريق هاه 
على عواصف من غبار... وعلى زواج متعة. 


أما الفريق هماء خريف. باريس العائدة مخ إجازتهنا 
الكبرى» فهو انكباب الطبيعة التى أغواها المطر على كتابة 
أشعارها الباذحة بكل ما أوتيثُ من مهارة ونبيذ يتخمّر. 
خريف طويل طويل كعقد زواج كاثوليكي لا يشي بما فيه 
من سعادة أو شقاء لعابر مثلك على المشهد. خريفٌ طويل 
البال. عناق إيروسي بين الضوء والظل والأنثى والذكر 
وبين سماء تنخفض باحترام على سجر يتعرّى بكرامة؛ 
أمام التباس الغوايات بين قطرات ضوء يمطرء وبين قطرات 
ماء يشعٌ ويُشْرق... خريف يتباهى. خريف يتماهى مع 
أوائل فصول ثلاثة: عي الصيفء وجماع الشتاءء» وفتوة 
الربيع. 

وأنت» أنت تمشي خفيفاً على سطح هذا النهار الخريفئ. 


تنتعش وترتعش وتندهش: «أفي مثل هذا النهار يموت 
أحد؟). ولا تعرف إن كنت تسكن الخريف أم هو الذي 
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يسكنكء حتى لو تذكرت أنك الآن في خريف العمر 
حيث يُتْقِنُ العقلّ والقلب الإنصات إلى الزمن بتناغم 
التواطؤ بين المتعة والحكمة. إيقاع نبيل يرفع الجسد إلى 
مرتبة الانتباه لما ينقصء فيزداد امتلاء بما يفد إليه من 
جماليات الصحو والغيم. ويستعدٌ؛ كَمَرْصَدٍ جَوَيّ لرصد 
المناخ المناسب لحوار اين هذا امار تمي © اليضن 
كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نحتسى القهوة 
معاً؟ لرائحة القهوة أبواب تفضي إلى متف اكفرة إلى 
صداقة» أو حبء أو إلى ضياع لا يؤلم... فتنتقل القهوةٌ 
من الاستعارة إلى الملموس. 


إيقاع سريّ يقود التجربة إلى ذهاب أقصى... إلى لقاء 
بين خريف يترّه في الساحات مع الجميع, مع الناس 
والحمام» وبين خريفك الخاص بكء» خريفك الجوّاني. 
وتتساءل كما تساءل غيرك: «هل نحن ما نصنع بالزمن؛ 
أم نحن ما يصنع الزمن بنا؟». لا تعنيك حيرةٌ الإجابة قدر 
نا مياق مكنيق 'السرعة . لاعويد لهذا ركان 
ينهي كي لاتريد الفضيدة أن قلع فتهي لا تريد 
بلوغ الشتاء. فليكن الخريف أبديتك الخصوصيّة. 


وليست تلك» كما يقولون» إحدى صفات المنفى! / 


في حضرة الغياب لي 


ليس المنفى سفراء ذهاباً وإيابا وليس إقامة في حنين. فقد 
يكون زيارة» وانتظاراً لما يفعل بك الزمن» وخروجاً من 
الذات إلى غيرها للتعارف والتآلف أو لعودة الذات إلى 
الصَدَفّة. لكل منفى طبيعةٌ ولكل منفي طبائع. في المنفى 
تدريب على التأمّل في ما ليس لكء وإعجاب بما ليس 
للك قامتف يدت امسن اضف عمال الشك] بوكر 
كان المعنى ناقصاًء فالكمال هو وعى النقصان. تماثيل 
نكن الاضي وائيل تتوقب للقفر عن أعاطقة الهوية إلى 
هوية العاطفة؛ وتمائيل تحر الغد من الجماليات وتحزر 
الطبيعة من نظام الخيلة الصارم. الجمال هو العُلّو. لكنك 
تنحاز» لأنك ريف التكوين؛ إلى الأشجار التي تنعكس 
في ماء النهرء وإلى الحمام البر ‏ جوَّيّء وتتوقف طويلاً 
عند سوسنة نبتت» وحدهاء خارج الاحواض... لا لانها 
مثلك غريبة بين الأزهار» بل لأنها تعتمد على نفسها في 
نمو بلا رعاية. ألمنفى سفر الشاعر في قصيدة» سفر داخل 
السفرء لكن اللغة المجازية تتلفت إلى الوراء. 


والنظر إلى الوراءء يقولون» صفةٌ من صفات المنفى / 


إلى ادق أعود؟ تنناولت وادص تعلق لوحات على جعدران 
عنوانك الجديد» وإلى أين أذهب؟ كان الأمام مؤقتاً. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) شط 
وكات الوراء الطاعن ف القت مككنا: وكات الأبذية 
الطالعة مع الضوء من الحديقة تقهقه. مارخْمها قائلاً: أنتِ 
انعا متف بو سماو رتك" كو عن سنيداف كيك علق 
جدران بيوت أخرى؟ وكم من لوحات عَلّفْتّه وكم من 
أسرّة هجرت لينام عليها غيرك: وكم من مُسَودَاتٍ 
ومطالع نسيتٌ في أدراج أخرى» وكم من صور نساء 
ضاعت في طيات كتب لم تقراها. وكم مرة قلت: كم 
مرة أسافرء أو أهاجرء أو أرحل؟ وو أن يتضح الفارق في 
مصيرك بين السفر والهجرة والرحيل» من كثرة ما تتسع 
المفردات لوهم المترادفات» ومن فرط ما تتعرض الاستعارة 


للتحولات: من «وطني ليس حقيبة») إلى «وطني حقيبة). 


وفي المنفى تختار حيزاً لترويض العادة) عل اعم يميا 
ليومياتك؛ فتكتب: ليس المكان هو الفخ / في وسعنا أن 
نقول: لنا شارع جانبيٌ هنا / وبريد / وبائع خبز / 
ومغسلة للثياب / وحانوت تبغ / وركن صغير / ورائحة 
تتذ كل . . 


لوق تعة: عكاراحة الود الجر والدواراك تكينا 
رائحة الصنوبر والشراشف المجعلكة. موسكو رائحة 
الفودكا على الثلج. القاهرة رائحة المانجو والزنجبيل. بيروت 


في حضرة الغياب نض 


واتبعة القدسون و لاحر والنع كدو اللهو لق اوييى اله 
الخبز الطازج والأجبان ومشتقات الفتنة. دمشق رائحة 
الياسمين والفواكه المجففة. تونس رائحة مسك الليل 
والملح. الرباط رائحة الحناء والبخور والعسل. وكل مدينة 
لا تُعْرَف من رائحتها لا يُعَوّل على ذكراها. وللمنافي 
زائية مششركة اهن رائيفة دين إلى نا عدذاها ده براتيحة 
متك راقع اع رالكة لعقس ع لقاب اق 
تفروك كخارطة سياحية كفيرة الاستعمال إل دراتحة 
المكان الأوري.«الرافسة :ذاكرة وفرويت مسن والحووتة 
هنا توبيخ الجمال للغريب. 


وليس نحتبٌ الغروب» كما يقولون» منقة مرخ صفات 


لمنفى / 


تُنْعَلك الذاكرق :ومن حك القكاضن»: ف «محتويات 
الضائع... في حقل سمسم وحوض خسٌ ونعناع... وفي 
قرص شمس يتهاوى في دخول البحر. يكبر الضائع فيك» 
الفردوسء ويُتَقيه من كل سوء. فكل ما هو مفقود معبود. 
وهو ليس كذلك! 


لكات إذا برشق السازة :عله كنا من اسبلكة 
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لكاطلك ل عنيالة لان مه الكلمات هى وحدها 
المُوَمّلَةٌ في هذ شرف اشنا كمد عن اذ 
ومكان» ولتسمية ألهة غفلت عنك وخاضت حروبها 
باستلجة 'بداكيةالكدماة هى المواة الأولية لبناء فيت: 
الكلمات وطن! ْ 


ضع قمرأً على كل صفصافة. وفتاة على كل نافذة. 
وغزالاً على كل نبع. وَدَعَ القصيدة تبنى الجهة الجنوبية 

من العدم. إن أوجعك المنفى ولم 000 الحعاك إن 
مهد الخيال وقوّاك وساواك بمن يسهرون على تدجين 
الغامض. والمنفى» وهو سوء تفاهم بين الوجود والحدود. 
هو جسرٌ لعبور الحساسية بين الصورء وهو اختبار لقدرة 
النرجس على الزهو والتواضع معأء ومناظرة امختلف 
هنا يحتضنك هناك. وليس كل ما تشبهه هناك يحتضنك 
هنا. فدع للخيال ما للخيال: حرية الكلمات في إطاعة 
الغزاففت: 


لكن إعلان العاطفة ‏ يقولون ‏ ليس من صفات المنفى / 


فلتصقل المسافة بكفاءة المحترف الماهر» لا بهشاشة المشتاق 
الفاتزند طليي' لحر المشت ينها يقزل لف لط ورب ا تقول 


فى حضرة الغياب 2 


له مكنذا لمق الشى فر اها ضباق الالدوف 
والاتدلاك» لصم لتك شن تلشك: ولا تنس أن 
تشكر المنفى بشهامة: سأمدحكء أيها المنفى» حيث يليق 
بك المديح. هناك... تحت شجرة التين التي تستضيفني» 
عند بيت أميء عابرا في خريف عابر! 


في حضرة الغياب 44١‏ 


4 


عاديٌّ يومك. الغيم رماديٌّ يهمل ما تقرأ عليه وما تكتب 
من خواطرء اك د 
تفسحه مشوقً على كلمة مالي علا ياك 
0 اللغوية» والماء يغلي في المطبخ. تضع القاموس 
البرتقال البازة: ينعشنك السكري الخامطن + ومن عازن 
افيه كور سين 2-0 0 
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سحبت المفتاح من القفل ووضعته على الطاولة. فأنت 
تقعل ذلك عند فترة طويلة» نفك مات صاحياك فى غرفة 
مغلقة: تبقي القفل جاهزا لاستقبال مفتاح آخر تحتفظ به 
مُدبّرة المنزل التي تأتي في منتصف النهار. فقد تموت ولا 
ينفتح الباب» فتبقى أنت والموت وحيدين في الداخل. يا 
لها من خاطرة خبيثة: تريد ان تتزوج من امرأة لا وظيفة 
لها إلا إعلان موتك! يا لها من أنانية! ويا له من حُحبٌ 
يزف النعي للنعي. تشرب فنجان قهوة آخر. ثم تجمع 
البريد الملقى خلف الباب. تفض الرسائل على عجل: 
فاتورة الهاتئف» ضريبة التلفريون: أجرة الشقة؛ فاتورة 
الكهرباء. إعلان عن موسم تنزيلاات للسجاد الفارسي» 
إعلانات عن تخفيض فى أسعار السفر لي جزر نائية. 
ودعوات إلى مزاد علني لأناث من عصر لويس الرابع 
ثم تدير زرٌ الراديو لتستمع إلى نشرة الاخبار: ثلوج 
ومنزلقات» ثلوج وإضرابات» ثلوج وموتى من المسنين. لا 
ثلج في شرق المتوسطء فلا خبر. تغلق الراديو وتمضي إلى 
الحقام. تحدّق إلى وجهك فى الرأة: لا جديد سوى 
ارتفاع السخرية إلى الحاجبين. لا عدوٌ أقوى من الزمن, 
ولا خصم لك أنبل من المرآة. كان الزمن» فيما مضى»؛ 


في حضرة الغياب 4 


يمضي بطيعاً كنملة. وكنا نستحتّه: عجّل بنا! فلنا موعد 
بعد ساعة, فلا تستجيب عقارب الساعة لخرير دمنا 
اناف "كان الوسى كديا دجون انها تقد 
كأبقاق كان مدعنا خلى الناكو بان رطا اعد ولا 
يمحضنا نظرة إلى الماضيء إذ لم يكن للقْتوّة ماض بعد. 
وما أن أتقئًا قراءة الكتب الصعبة» ودخلنا في التجربة 
حتى تحوّلت حكمةً مطبوخةً في قِدْر الزمن» مطبوخةً 
كوعل بريّ يحتاج إلى توابل بمنعنا الأطباء من تناولهاء 
فقد تأتَونا عن الوصول إلى الوليمة في موعدها الصحيئ 
ودخلنا في سباق غير متكافىء مع الزمن الذي يقود 
مركبته الفضائية بأقصى سرعة. وصرنا نستمهله: أيها 
الزمن انتظرنا! فلنا موعد بعد شهرء فلا تسرع... لا وقت 
كافياً لنا لاتتقاء الكلسات ‏ اللاثقة باللمرأة التاطححة ولج 
متغذين فى روه والعا كه عن أن ادا ل كفك نداب 
01000 الشبه بين المارة على الليل؛ ولا وقت كافياً 
لنا لمراجعة ضرورية لأسماء العاطفة في موسوعة 
المترادفات. ونقول للزمن أيضاً: لا تلتهمنا قبل أن نعبر 
النهر وننظر من الضفة الثانية إلى المقاعد الخشبية التى 
تركناها خلفناء على الضفة الأولى؛ نيفد للسشتنال 
عشاق آخرين سينظرون إلينا ونحن ننظر إليهم قائلين: 
كانوا مثلناء فهل نصير مثلهم. تحدّق إلى وجهك في 
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المرأة. تضع عليه رغوة الصابون وتشرع في الحلاقة. ذا 
نع لدان بسكن فنقل الف عرو ال ال 
ثم من نحت إلى فوق. تفتح حنفية الماء الساخن لتنظيف 
ماكنة الحلاقة» وتباشر العملية ذاتها فى الجانب الايمن. 
تواجه صعوبة في حلاقة العَنْمَمَة الما وكالعادة 
تسيل قطرات من الدم» فتضغط على الجرح الصغير 
بإبهامكء ثم تنظر إلى المرآة برضا مَنْ يتناسى مخاتلة 
الزمن. تتعرّى» تغطس في حوض الاء الساخحن» تداعب 
فماعات الصابون والرغوة الملونة كقوس 0 داليم شولك 
أعضاءك عضواً عضواً بعناية فائقة» كأنك م ع طفلها. 
ويحلو لك أن تغتي, فينفّحُ الصدى نشاز اللحن 
م . وتعجب من ارتباط الماء بالغناءء صوت الماء 

يقاع. 5 الملوسيقى هي انتظام قطرات الماء في روح 
1 بيد العازف على آلات مصنوعة من مادة مائية 
عاطفية. تدلف إلى غرفة النوم. تفتح خزانة الثياب. ترتدي 
ملابسك الداخلية البيضاءء ثم قميصاً أزرق وبنطلوناً 
كحلياً وجوربين كحليين [لا تميّز بين الكحلي والأسود] 
وتنتعل حذاء أنيقاً أسود [الأناقة تبدأ من الحذاء]» وتمضي 
إلى موعدك الصباحي... إلى الغامض» إلى الهواية التي 
صارت حرفة؛ والحرفة التي ظلَّتَ هواية. فنجان القهوة 
على يسار المكتب» وعلبة الأقلام على يمينه قرب دواة 
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ادن الأسوف وفي الوسط أوراق بيضاء ملأى بكتابة 
بيضاء. تناديك وتناديهاء وفيها ما فيها من ذاكرة السابقين 
البخنية: .وانع :ورك رلا عفين وبلذ عاق تحاول أن 
تعثر على سطرك الخاص بك فى هذا الزحام الأبيض 
الممتد ما بين الكتابة والكلام. لم عه سال :اذا أكف: 
بل كيف أكتب؟ تستدعي حلماً فيفك من الصورة» وتناشد 
مس يعيق» الإيفاع وفي ظئك أنك قد تخطيتٌ 
العتبة الفاصلة بين الأفق والهاوية» وتدّبت على فتح 

الاستعارة لغياب يحضر ولحضور يغيب بتلقائية تبدو 
مطيعة. وتعرف أن المعنى في الشعر يتكوّن من حركة 
المعنى في إيقاع يتطلع فيه النثر إلى رعوية الشعرء ويتطلع 
فيه الشعر إلى أرستقراطية النثر. «خذني إلى ما لست 
أعرف من صفات النهر.. خذني). جملة موسيقية كهذه 
تشق طريقها في مجرى الكلام؛ جنيناً يتكون» ويكؤن 
ملامح صوت ووعداً بقصيدة. لكنها في حاجة إلى فكر 
يقودها وتقوده في مناخ الإمكانيات المفتوحة» وإلى أرض 
تحملها وإلى قلق وجودي وإلى تاريخ أو أسطورة. ألسطر 
الأول هو ما سمّاه الحائرون» إزاء مصدره. الإلهامَ أو 
الإشراق. والباقى عليك وحدك. عليك أن تجد الباقى 
وعناضن البداتلجقزلت رضت التسمو شع الطياة يرون لاد 
التسياةة, قد مه 1ك لبجل الا رن محفت بك 
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الصانع الماهر والشاعر إن حالفك الحظ وأدركت الخطأً. 
أليس الشعر محاولة ما لإصلاح خطأ؟ تترك المكتب 
مطمئنا إلى أن صباح الغد سيوفر لك عملا ما دام السطر 
الأول في انتظارك. تتناول وجبة الغداء مع كأس النبيذ, 
على وقع جيتارات منت على طريق الأندلس. ويعجبك 
أن تظن أن الغيم الرماديٌ ذاكرةٌ موسيقى متخفيّة. تتمدّد 
في القيلولة نصف ساعة لا أكثر» نصف ساعة تكسر 
روتين النهار وتهدىء دقات القلب. تستيقظ نشيطاً 
يفده وتقضع ا نطائعة او اجام عل بتعا + وتددهين إن 
موعدك بعد الظهر. تصل دائما قبل الوقت بعشر دقائق. 
تختار مقعداً قرب ال حائط الزجاجيٌ في مقهى غير مزدحم. 
تتصمّح الجرائد التي لا تقرأها في الصباح. تنظر إلى 
الساحة المزدحمة بالمشاة والطيور الجريئة. تتأمل مشى 
النساء: منهنٌ مَنْ تمايلت» ومنهن مَنْ تثاقلث» ومنهنٌ مَنْ 
تَهَادَتُء ومنهنّ مَنْ تمادت فى إيقاظ البرق بين الساق 
الباق تم لهي تالقظر. إلى احجان طون الاسفةة 
السامقة تتشرّب قطرات الضوء. ونحسٌ بيد تربّت على 
كتفك. تعانق صاحبك النحّات الذي يهدّدك: هذه آخر 
مرة أَرسححَكَ فيها للخلود. تضحك من تواضعه ومن 
الخلود معاً: ألم أقل لك إن الخلود عَلَف الحمار المُفَكر 
وَرِشْوَةٌ يعرضها الماكد على تاريخ أمكر؟ يتدخل النادل 


في حضرة الغياب /ا 4 


وهو يضع فنجان القهوة: الخلود ورقة يانصيب رابحةٌ 
مات صاحبها قبل إعلان النتيجة بدقائق. يسألك النحمات: 
ماذا ترفض أن أصنع لك تمثالاً صغيراً تضعه إلى جانب 
ألبوم الصور. تقول له: ليس عندي ألبوم صور ولا 
اريف سان بدهش:.وإن مت فأين سيجدونك. تقول: 
في قبري. يلع بالسؤال: لماذا ترفض التمثال؟ تقول: لأني 
انيل أن أتحدك ان اميد يدي لأكيٌٍّ الذباب عن 
وجهيء وأن أمدّ لساني ساخراأء وأن أنُزل رخلي إلى 
الخارع: يقول: ثق بي» سأجعل الحركة مرئيّة. تقول: ولا 
أريد أن يكسرني أحد. أنا من يفعل ذلك. والتمثال غير 
قادر على النقد الذاتى. يقول للعد انين إذاً حمار. تقول: 
كتا وول ان تترقان فوذة نعود إلى شقبك عاشي لا 
على أربع» لأنك ابت جمارا. تبحث فى التلفزيون عن 
مباراة كرة قدم؛ وعن فيلم بالأسود والأبيض؛ ولا تجد. 
تنتظر مكلمة من امرأة غضبت منك لأنها اختلفت معك 
على تعريف الحب. تقرأ حتى منتصف الليل. ثم تضع 
رأسك على المخدة وتستعرض يومك: هل أسأتُ إلى 
أسَن؟ وتنام على سطرين: 


حُذّْني إلى ما لَسْتٌ أعرف من صفات النهرء خذني! 
حدذتى. إليك: . 
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تحبٌ النوم ... اليقظةً المغمى عليها كحالك هذا. ألنوم 
بهد وكلعاة :رانك نائمأء سيّدُ نفسك وسلطائها. حي 
بلا تكاليف حياة. حئ في موت مجازي مُئْتقئ بعناية 
ملاك» لتمرين الجسد على زيارة اللامرئي بهيئة اللائق 
باللائق: النائم لا يكبر في النوم ولا يخاف ولا يسمع 
أنباء تعصر العلقم في القلب. لكنك تسأل نفسك قبل 
النوم: ماذا فعلتٌ اليوم؟ وتنوس بين ألم النقد ونقد 
الألم... وتدريجياً تصفو وتغفو في حضنك الذي يلمّك 
من أقاصي الأرضق» .و يعيقك كانك انك النوم بهجة 
النسيان العلبار وإذا بخلشت»«قلأن الذاكزة عذ كرت نا 
نَسِيَتٌ من الغامض. 
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تنام وتعلم أنك تنام فيفرحك النوم وتمدح الكسل» 
صديق النوم والمواهب. ولا يهمٌّك أن يُطيل النومُ عمرك؛ 
بل يهمك أن يطيل العمرُ نومّك. النوم ضيافة الأبيض 
على الحواس» وارتيادُ الأزرق أَرض المُطْلّقٍ بلا مرشدين 
وكهنة وصوفيين. والنائمون سواسية على الرغم من 
اختلاف الشرّر والسرائر. لكن اليقظة هي التي تفرّق بين 

لنائمين» وتجرهم إلئ حروبٍ ما قبل النوم وبعذه. لو نام 
0 أكفر لصارت الفوارق أقلّ. 


وأنت نائم تعلم أنك نائم فتتوغّل في النوم» وتنقشي 
بسحابة دافئة تحتضنك وتحتضنهاء طائرين بلا موعد وبلا 
مقصد غير هذا العناق امجاني. عاك الأيسر لك 
هدك وان أيضاء بير قظلك: شهيوك اليد كرك ا اديت 
فيه من لهفة إلى مزيد من الخفة: الك نتانو.. قد سين ايد 
أنت ومن أين أتيت ومتى وصلتء فتشعل ضوء المصباح 
وتعلم أنك في أرض النوم؛ فتشكر خمّة الريش المباركة. 
وتغفو غير أبه بشعاع يتلصّص عليك من النافذة» وغير أبه 
بصخب الشارع. فالنوم» معافي» لا يُصْغِي ولا يُنصر. 


لكنك ترى النوم وتسمعه ونشم روائحه وتذوق نعماه 


في حضرة الغياب ١ه؛‏ 


في سفر بلا طرق وخرائط وعناوين» في نزهة منزّهة عن 
أي غاية. تغادر العالم» عالم الأشياء والكلمات وما يفرق 
بينها» ويجمع في ساعات الليل؛ كأن الليل سرير. 
وتعجب لمن جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا. النوم امتلاء 
والضجر. لا ضجر في النوم ولا خطر. هو حاجة الصحو 
إلى غيبوبة قريبة من تشبيه الشيء بشبيهه الغائب» وتنبيه 
المخيلة إلى أثآر لنت السلئية فهاء إن 00 00 الساعة. 
ساعات نائمة للا أقلّ. فإذا د ملت السب مال كأن يوقظها 
رنين الهاتف أو جرس الباب» كان 7 صَحْوْكَ دائخاً سن 
بالكمد. كأنَّ ا 0 
بتلابيب النهار كله 


كم 6 تمقفت الأرق! لأنه يستعصي على المحاورة, 
عنيد شديد المراوغة سعيد بقدرته على المناورة. كلما 
ا 0 0 المطيا على وهن الجسد ار عن 
الارق طنين بعوضة» وصراع خفيٌّ علئ حاف ومخذة 
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و ركبتين. وأمت الذي تُمَمَلعُ عو من جسدك» وتَعادٌ إن 
كييدف الأول تقترا تدكدا لا عد وينا لعداني تدر 
إذا ما طال وصحا. والنومء إذا تدتحل الأرق لا يُفَاوَضء 
كالوحى لا يُفاوّضء وكأيّ عضو يأبى الاستجابة لا 
يُمَاوض. 


تخاول أن نشل جحسدك العالق بين التعاس واليقظة) 
فتضغط على زر الضوء بصعوبة. وبصعوبة تفتح كتابا 
يقظأء أن تحلم بأنك نائى فتنام وتعلم أنك نائم... ولا 
تحلم كثيراً. ندل فى لذ عدم كتير هدد روعت تَ قلماً 
ودفتراً على طرف النوم لتدون أطراف كلام خفيف الوزن 
خفيف اللحن,» يهبط عليك كحبيبات الندى, لا هو شعر 
ولا هو نش لا أرضيّ ولا سماويٌ. لكنه يطير بك وتطير 
ل ل ا 
عليك من نداء للا بعد نكر جه إلا الزعدة الت يدك بطاقة 
إنشاد» فتدرك أن يومك هو امتداد حلمك... فاعرف ل 


ومنذ نصبت القلم والدفتر شركاً لاصطياد الحلم جفل 


في حضرة الغياب *م 


الحلم من التدوين» ربما لأنه لا يرغب في أن يُكبّبٍ أو 
يُطلَّتَ عند الحاجة» فلا تنتظوةٌ كما تنتظر الوحى. سيأتى 
هو السيّد كما يأتي لبن يله اسعدان: سيان هو السفل) 
تفسك المنسية على زطق ميك تقول أنا هوه وهو 
الظل... وتركض في ذكراك. وحين يراك الحلم على 
وشك الانتباه إلى خارطة الذاكرة يعيرك أحد جناحيه. 
ويقلع بك إلى بساتين برتقال مُعَلْقَةٍ فوق الغيوم» وإلى 
طيور لا تعرفهاء لكنها تخاطبك بمنطقها الذي تفهمه دون 
مكابدة... فتولد من ذاتك ذاتٌ أخرى أعلى؛ وتحتضن 
الوق وكساك اللكون و وصور وا ندا لك كا جلف 
وخارججك داخلك. وتقول: أنا هو أنا! 


تصحو في الصباح مُبللا بندى يرشح من عناق الليل 
والنهار» وتسير إلى الغد الذي فتحه لك الحلم بكلمات 
مبهمة» تأخذك إلى أعلى وأبعد من هذا القاع. فاذهب 
معها... مع الكلمات» والعب بها لعبة البراءة والمقضد. 
واكتب بها ما فاتك من أسماءء وتوقأ إلى طيران يجعل 
الارضق أكثر استدارة» تُفَاحة تسقط إلى فوق» وتدور على 
نفسها ويدور الزمان معهاء فليس كل ما كان سيكونء 
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وليس كل ما سيكون كان. فلا تثريب عليك إذا حدث 
خلل طارئ في هبوط الحلم عليك. فهو مثلي ومثلاء 
يصاب بالحمّىء فيهذي مثلنا بكلمات تحتكُ بكلمات لا 
تنتج عبارة» ويتواصل اللامعنى مع ارتفاع الحرارة. 


ويأخذك الكابوسُ إلى مرتفع يُطِلّ على مرتفع بينهما 
هاوية لا يبلغ البصر قرارها. تحاول القفز من المرتفع إلى 
لمرتفع فتسقط في الهاوية وتصحو على صراخحك المبلّل 
بالعرق. ويأخذك الكابوس إلى احتفال رسمي. وحين 
نه إلى الفة قد تست حاف غازيا دوك أن دكن 
من النزول عن المنصة. ويأخذك الكابوس إلى امتحان في 
قواعد اللغة الصينية. لكنه لم يأخذك مرة واحدة إلى موت 
أكيد وإلى زواج طويل. 


١ 4 0 

لكنك تحبٌ النوم. وتحيِّي هيبنوس. إله النوم الإغريقي» 
وتنسى أنه شقيق الموت. تحب النوم... اليقظة المغمى 
عليها كحالك هذاء دون أن تعلم أن نومك هذا قد زاد. 
عن ا ودوك أن تعلم» هذه المرة» أنك نائم! 


طال نومُك» فانهض وِحُلْمَكَء وأرو لنا ما رأيت / 


في حضرة الغياب وه 


هل رأيت ملائكةً يعزفون على الناي ألحان موزارت / ولا 
يسكرون من الخمر؟ / 


هل دلوك وهل اأطعموك من العتب الشكرق؟ / 
وهل أخذوك إلى نزهة في ضواحي البساتين؟ / 


هل كنْتَ تشبههم عندما أنزلوك إلى النهرء طفلاء كما 


مَنْ تغيّر منكم هناك» ومن قال: يا صاحبي في الطفولة؟ / 
هل يقيبة الع نين سياجك؟ / 


هل يشبه الحُلْهُء حلمكء أشياءً بيضاء» خضراءء زرقاء 
تعرفها؟ / 


طال نومك» فانهض وخلمك: وارو لنا ما وَأبكه 


«هل الموثُ نومٌ ريا : أم النوم موت قصير؟) تأخرت فى 
النوم... فانهض! 


فى حضرة الغياب /اةء 


للك 


في نومكٌ هذا ذكرى نوم آخر أحملها الآن بدلاً منك: 
اخترق خنجوٌ صدرّك, فصرخحت: في أي قلب أَصِبتُ؟ 
لم تسمع أحداً يذكرك بأن لك قلباً واحداًء فقد أغمي 
عليك في ليل قيينا البارد. وعشتٌ» لأن يدا إلهية 
أَسْعَفَثكَ. فلماذا لا تنهض الآن وتسألني: في أَيٌّ بي قلب 
ميف فأكذب عليك: من القلب المحفور على جذع 


شجرة! 


بيضاء... تخرج من دسَدلك وتسبح ذرَةٌ من ذرات 
الكون. تخرج من نفسك ولا تدخل في شكل. تسبح 
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كينا كانلق روخك» خحاليا من الماضي وخاوياً من 
الحاضرء مُفْرَغَاً من الزمن والعاطفة. فلا أنت شيء ولا 
أنت لا شيء. لكنك ترى كما لم تثَرَ من قبل. ترى 
الك الا اين حولك ولا تريد أن تعرف إلى أين تطير ولا 
تحاف الطيران: كأنك ضفة من منفات المبددة الكبرق 
0 الراحة الأبدية. ل 
0 ا ال 
مسارها وظلت تدور ف اجدة. ولا تتذ كر متى خرجت 
نفقأ ضيّقَا نقطك كقطرة ما فى الآفق. هكذا خُلِفَتَ 
قبلك فى هذا الفضاء الأبيض المنعش. وَعُدْتٌ إلى أوّلك. 
ا مخرومين من السكنى في مثل هذه السماء. كأنك روك 


0 صرختٌ فجأة حين عُدْتَ إلى جسد مربوط 
بأسلاك وأجهزة في غرفة رمادية. أي أنا؟ شالك فنهّوك 
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عن الكلام. وعلمت 1 عيرافة الألم كانت 
دليل عودتك إلى الحياة التي تبدأ وتنتهي بصرخة. 
ونالكة ان كيك إذاه عقيل للنه إن امرك مد اسيك 
لمدة دقيقة ونصف الدقيقة؛» وأن صدمة كهربائية قد 
أعادتك إلى الحياة. وفكرت: هل كان الموت عه 
وعريجاً إلى :هنذا :اليذ؟ ل. ليس هذا موتاً. إله عحياة من 
نوع آخر. إنه نوم مُعافيَ. نوم كُلَيْ الوقاءة .. وادر فقة يما 
لم تدرك من قبل: أدركت أن الموت لا يوجع الموتى» بل 
يوجع الما وفي غرفة العناية الفائقة أذن لنا الأطباء بأن 
نحتفل بعيد ميلادك. 


فاصرْح يا صاحبي» لأعرف أنك حين. واسألني لأكذب 
عليك: أنا حي مثلك. ناج من حادئةٍ حياةٍ يذكرنا الموت 
بمعناها فنحياها بفرح الذاهبين إلى نزهة... وينساها الموتٌ 
فنحياها كما لو كانت غزواً بلا نهاية. وأنا ملك على 
هذا البرزخ: أصرخ لاعرف أني حيّ. لكنك لا تصرخ 
العزاء بمن ماتوا فى هذه الساعات .... ولالتحق بما تمليه 
الساعات. الصرخة هي الصرخة في البابين: باب الدخول» 
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ومن بعيد بجي ء القصائد. أسييلك ولا أكوتك: وأكوتك 
20" 


وفي نومك هذا ذكرى نوم آخرء أحملها الآن نيابة عنك. 
قال لنا الطبيب: ابدأوا منذ اليوم بإعداد الجنازة. لم 
نصدّق» فلم نسأل: أين؟ لأنك لم تترك وصية. كانت 
باريس وضواحيها في هيجان الربيع. وكان الرذاذ يختلط 
بدموعنا. ألم نحتفل قبل أسبوع هنا بعيد ميلادك» حيث 
فلك ذا مارعما: لعل الاأخيرة ني دلت إلى غرفة 
العمليات بحماسة لم نفهمها. 


يدق تضرنه القواء و الأبتلاك الطلبية سيد يلك مور حليلك: 
وتهذي. قيّدوك وخدروك ونوّموا الثور الهائج فيك, 
وظللت تهذي. 


شرذات “كما انرص هعور ة تصرح وه تع بطاخت 
تخعق بدخان ينشرة حل ماافي جهاز التنفس. لكنك 
تراه وتشمه وتختنق. يربطك تُمَرَضان إلى صخرة وينهالان 
عليك ضرباً. ثم تنقلك حافلةٌ بلا سائق إلى زنزانة. تصرخ 
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ل ترى إلى نفسك تمشي عارياً في 
الشارع. تحاولٍ أن تغطي عورتك بيدك فتسقط منك 
يداف فاليا احد! العمية ويوييلف ويك فنا ها : 5 
مجنون. تصرخ ولا يخرج منك صراخك. يسقط في 
رئتيك كالحجر. تنزع أحد الأجهزة الطبية» فيرنٌ جرس 
الإنذان..“يأتيك السكّان بهزاوة غليظة. تخاول أن تقول له 
شيئاً. فلا يخرج منك صوتك. تشير بأصابعك إلى أنك 
تيد نؤرقة وقلما. تكتب: فقدثُ لغتي! 


حين تصحو من الهلوسة وتهدأء تعلم أنك في المستشفى, 
فتسأل: متى يجرون العملية الجراحية؟ يقولون لك إنها 
تمت منذ أسبوع. تواصل قراءة «باب الشمس). يزورك 
مؤلف الرواية وتناقشه في بعض التفاصيل وأنت صافي 
الذهن. وفي نهاية الزيارة تهمس له: بعد قليل» حين يتلهّى 
الُدّاس» ان معك! هَرّبني من هذا السجن! لا تفهم 
لماذا تدمع عيناه» وما إن يودّعك ويخرج حتى تسقط ثانية 
في قاع البئر المهجورة» وتصرخ: أخرجوني! فينهال عليك 
السجانون ضرباً إلى أن يُعُمى عليك. 


كلما عادّكٌ زائر بَدَوْتَ هادئاً في البداية. وفي نهاية الزيارة 
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التهريت: الم تعرك أنك فق صراع مع اللموت: بل كدت 
وفاروق» أنك قد أصبت بالجنون» فاتصلتٌ بالطبيب فى 
ساعة متأخرة من الليل لتسأله إن كنت قد جُيْئْتَ حقاً. 
فطفأتها إلى أن اما تراه عر علوسة تاعتاهو مخرضات 
التخدير العالية قائلاً: إن لا وعيه هو الذي يقاوم الموت. 
ولكن اشفعدوا اأفو اشوا وفكرت نفيمنا بعد أبيهنا 
أسوأء أن ينتصر عليك الموت فتطير فى رحلة البياض؟ أم 
أن تنتصر على الموت بالجنون فتسير في شوارع الفضيحة؟ 


ورأيتٌ الفأر الذي امترق من أمامك قبل عامء واختبأ فى 
غرفة النوم. بحثت عنه في كل زاوية ومعطف وحذاء 
ودُرج ولم تجده» فنمت في غرفة أخرى. وحين فتحتٌ 
حقيبة الملابس في مدينة أخرى رأْيتَهُ يقفز من الحقيبة 
استبدال الغرفة بغيرها. وحين عدت من السفر وفتحتٌ 
الحقيبة رأيتَهُ يقفز ساخرأ منك ويختبىء فى المراوغة. هل 


من هذيان نح إلى هذيان خخ وَأفت مشدود إلى صخرة 
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كصرخة مُكمّمة: ليتني كنت هناك» في ذاك الموت 
الاول» غيم بين الغيوم. ولم يسمعكٌ اعد سواي. 


ورأيت الشهداء واقفين» كل على نجمته؛ سعداء بما قدّموا 


ورأيتَ رأيتَ رأيت بلاداً يلبسها الشهداء ويرتفعون بها 
أعلى منها / وَحْيا وحيا. ويعودون بها حضرءً وزرقاء / 
وقاسية في تربية سلالتهم: موتوا لأعيش! / فلا يعتذرون 
ولا يَِ يَنْسَولَ وصاياهم لسلالتهم: أنتنم غَدُناء فَاحيوًا 5 
نحيا فيكم! / وأْجِبُوا زهر الرُتان / وزهر الليمون /. 
وصُبُوا خمرتنا في عيد الحب /! فلم نجد الوقت لنشربها 
معكم /. عفواً! لم نجد الوقت /. فلا تَنْسَوا أنتم أن تجدوا 
الوقت لتحتفلوا بالحب /» وتنتقموا بالحب لنا ولكم! / 


تصغي إليهم إصغاء المديح ويفا فتقع اله من يل 
الموت وتنكسر. تلم الشظايا حرفاً حرفاً 2 ام 
وتنطق. وتدرك ‏ حين تراهم يحملون أقواس قزح بخمّة 
الصاعدين إلى أعلى ‏ أن البطولة أبسط من وصفها. وأن 
ثمة مشاريع وراءهم ‏ أمامك تتحّق لاشتقاق المعنى من 
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العبث. وتدرك» حين تسمعهم يُرَتّلون ما لا تفهم, أن 
الموت مجاز غامض أمام كثافة الوضوح في هذا الممر 
الطويل. فتنهض من سريرك واثقاً لوبعافة الور جر 
وتزحف. تزحف على يديك ورجليك إلى الحمّام» معتمدا 
على نفسك. وحين تسمع صوت اماء يخرخر في دورة 
المياه تعلم أنك حئ. وتعيد الكدّة» لتسمع صوت الاء. 


الماء الماء الماء. 


ألا تسمع صوت الماء الآن. إنها تمطر! 
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ع 


ألحنينٌ مسامرةٌ الغائب للغائب» والتفات البعيد إلى البعيد. 
امون عن النبع إلى حاملات الجرار» والعكس عي 

صحيح. الحنين يجرّ “المساقة وراك ؤراة: كأن التطلّعَ إلى 
ا وقد سمي أملء خاطرةٌ شعرية ومغامرة. فعل 
المضارع حائر متردّد» وفعل الماضي الناقص معلَّقٌ على 
سَوْوَةٍ وَقَفْتُ خلف تله على ساقها الراسخة» والتمّت 
بأخضرها الداكن؛ وأرهفت السمع إلى صوت واحد: 
صوت الريح. الحنين هو صوت الريح. 


وكلما توغلْتَ فى وحدتكء كتلك الشجرة. أخذك الحنين 
برفق أمومى إل بلده المصنوع من مواد شقافة هشة 
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فللحنين بلد وعائلة وذوق رفيع في تصفيف الأزهار البرية. 
وله زمن منتقئ برعاية إلهية» زمن أسطوريّ هادىء يَنْضحٌ 
فيه التين على مهل» وينام فيه لط إلى جانب الذئب في 
خيال 'الولة اللي لم يساهه مديحة + :يطوق يزى المدين» 
كدليل جنة سياحيء في أنحاء بلاده» ويصعد بك إلى 
جبل كنت تأوي إليه وتتموّع في النباتات البرية» حتى 
تتشكب مساةٌ جلدك برائحة المريمية. الحنين هو الرائحة. 


وللحنين فصل مُدلّل هو الشتاء. يُولَدُ من قطرات الماء 
الأولن عل بعش يابدي» قيمكه زدرات احكفانة كوي 
عطشى إلى البلل. وَعْدْ بزفاف كونئ هو المطر. وَعْد 
هو المطر. 

كم ب ادزانة هداك تغريق إلى اقيق انث وجو 
بفضيحة شريفة» سعيدين بنصف عُوي. تركضان ولا 
ضِيّق لا يتسع إلا لواحد. فتلتصق بك وتلتصوّ بها حتى 
تصيرا اثنين في واحد. وتَعْتَصِرُك وتعتصرها فيسخن الماع 


في حضرة الغياب لاك 


غليكما وفيكما وتلهثان من الدفى ولا تحتاج الشهوة 
إلى ذريعة المطر الذي أدخلكما إلى مخدع السنديانة 
وانصرف. الحنين هو اختلاط النار فى الماء. 


وللحُمّى صفةٌ أخرى هي الحنين. في كل شتاء يوجعك 
فرح غائب» وتمشي تحت المطر واحداً في اثنين: أنتَ ومن 
كُنْتَهُ فى شتاء آخره فَتُمَئْفِتُ إلى نفسك كلاماً لا تفهمه 
لحك لدف وتعى انكناء ف العاطلنه السافة وقد للق 
على إضفاء ما لم يكن على ما كانء كأن تصبح الشجرة 
غابة) والحجر حجلة. وكأنْ تكون فيد في زنزانة تراها 
اه من حديقة عامة. وكأن يكون الماضي واقفاً في 
انتظارك غداً ككلب وفيم. الحنين يكذب ولا يتعب من 
الكدي ذه يكلف سل لني لعن ار ين 
شاعر محبط يعيد كتابة القصيدة الواحدة مئات المرات. 
وعجوز ما زال يحبو لأنه نسي حركة الزمن وتحاشى النظر 
في المرأة. الحنين هو التزوير البريء للوثائق لحماية مرجعية 
المنفي من الصداً. وهو الكلْسٌُ الضروري لتلميع البيوت 
الور 


لكن ألميو .»م يحنّ إلى وعم اوشاع بجنا الحنين هو 
اختصاص الذاكرة في تجميل ما احتجب من المشهدء 
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وترميم ياك سقط دون أن يصل سقوطه إلى الشارع. 
والحنين قَصَاصٌ المنفى من المنفي؛ وخجل المنفيّ من 
الإعجاب بموسيقى منفى وحدائق ... فأنْ تحن يعني أن لا 
تغتبط بشىءء هناء إلا على استحياء. لو كنت هناك 
تقول الو كفك هناك لكانت ضحكتى أعلى .و كلامي 
أوضح. فالحنين هو توق الكلمات إلى حيّزها الأول حتى 
لو كانت غامضة وغريبة عن الجماعة. لكني ‏ تقول 
لنفسك ‏ أوثر الاغتراب في المنفى على الاغتراب في 
البيت» ففي المنفى ما يوجب ذلك. 


لذلك تحن في الزحام إلى نفسكء إلى خلوة للكتابة. 
الكتابة اقتراب واغتراب يتبادلان الماضى والحاضر. ظمأ 
الكلمات إلى ماء يلمع في سراب الأسطلورة وانقلاب 
التشبيه على المُسَّبْهء وتمويه الواقع بالصورة» بيدي الحنين 
الحريريِّتَِنْ تروّض المسافة ... إذ تسقف سماءك يكواكب 
مستعارة» وتمضي مع امرأة أخمرى» حقيقيّة» إلى غرفة 
دافئة» معافئ من أسباب الحُمّىء ومن أنين متقطع لا 
يكتمل. فلصوت المطر على الزجاج هياج الرغبة. ليس 
أكثر من هذا ليبزغ الضوء من ليل الجسد: سريدك سوك / 
ماكنيافة راق كذ عن عنة لذ تضيبي الندى باد 


تلقي برأسك على ركبتيها لتستمع إلى ما يقول الجسد 


في حضرة الغياب 5ط 


الخالي من الحنين» فقد خَلِقَتْ حَوَاءٌ للتوٌ وللتوٌ ولدتٌ بلا 
ذاكرة. أنتِ غدي وحاضري ولا أمس لي - تقول لها. 
وتقول لك: أنتٌ غدي وحاضري ولا أمس لي. تنامان 
اثنين في واحدء ولا تحلمان بما هو أكثر من هذا. لم يسأل 
أحد منكما الآخر عن معنى الاسمء من شدَّة ما كان 
مجهولكما الشهئّ عاكفاً على تأجيج الفتنة. تفتنك 
وتفتنها. وبعد أن تمتلكها وتمتلكك؛ وتمتلىء بها وتمتلىء 
بكء يناديك ما يناديها من أقاليم البعيد» فتحنّ هي إلى 


مَاطنيها: حلش الباتب» وإلى أغنية غير أغنيتك / 


ألحنينٌ إلى البداية» إلى الطريقة التى َم بها إيلاج المفتاح 
في قفل الباب. وإخفاء النظرة عن غايتها. واختيار المقعد 
وموسيقى الليل بعفوية مُتَمَوّسة ‏ هو التمرين العاطفئّ 
على جسٌ نبض الكون. وهوء أي ذاك الحنين» استرجاعٌ 
للفصل الأجمل في الحكاية: الفصل الأول المُوججل 
بكفاءة البديهة. 


هكذا يُولَدُ الحنين من كل حادثة جميلة؛ ولا يُولَدُ من 
جرح. فليس الحنين ذكرى» بل هو ما ينتقى من متحف 
الذاكرة. الحنين انتقائيٌ كبستاني ماهرء وهو تكرار 
لتد كر نهد نييكه دون الشوزاضي و[لجعن أعرات 
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جانبيّة من بينها: إدمانُ الخيال النظرَ إلى الوراء» والحَرَجٌ 
من رفع الكلفة مع الممكن؛ والإفراط في تحويل الحاضر 
إلى ماضء حتى في الحبٌ: تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا 
مشتركاً ‏ يقول المريض بالحنين. سآني مَعَكٌ لنصنع غداً 
مشفركاً د اتفؤل: المصابة يلدت هى لا تحثك: الماضى 
وتريد نسيان الحرب التي انتهت. وهو يخاف الغد لان 


الحرب لم تنته» ولانه ل بريد اند ره 


الحنين ندبة في القلب» وبصمة بلد على جسد. لكن لا 
أل يحنٌ إلى درك ل اد ييحن إلى وجع أو كابوس» 
بل يحي إلى ما قبله؛ إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم 
املذات الأولن التي تذوّب الوقت كقطعة رق فنجان 
شاي» إلى زمن فردوسي م الصورة. والحنين نذاء الناي 
للناي لترميم الجهة التي كتمرنها حوافد الخيل في حملة 
عكري هو لطن النقطع القاى لا يقبي ولا عيت» 
عي ار اتح شكل الرياء الجمعيّ. هو دعوةٌ للسهر مع 
الوحيد, وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار 
يعرفون عناوينهم جيداً. وهو ما يُجمع لأحلام الغرباء من 
مواد مصنوعة من شفافية اللاشيء الجميل» ويُحمّص لهم 


في حضرة الغياب 0ع 


ونادراً ما يأتي صباحاً. ونادراً ما يتدخل في حديث عابر 
مع سائق تاكسي. ونادراً ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو 
على الموهة الأول نين اهن نود كوي هن زائر الجاء» دين 
تبحث عن أثارك فى ما حولك ولا تجدهاء حين يحط 
على الشركة دررك ييدو لك انه برسالة مو يلد ل لنت 
المقضلي وات فس الاك وبدو العام كان معط ركتيهرة 
وصخرة» وصار عناوين روح وفكرة» وجمرةً في اللغة. 
كان هواء وتراباً وما وصار إلى قصيدة. 


ألحنين أنينٌ الحقّ العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة 
الحق أمام حق القوة المتمادية... أنين البيوت المدفونة تحت 
قطرة الحليب الاولى» فى المهاجر واتخيمات. الحنين صوت 
الحرير الصاعد من التوت إلى مَنْ يحن إليه في انين 
متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي.. وشكوى 


الحنين وَجَعٌ لا يحنٌ إلى وَجَع. هو الوجع الذي يسيّبه 
الهواءٌ النقيٌ القادمُ من أعالي جبل بعيد» وجع البحث عن 
فرج لباه لكنه وجع من نوع صحييء لأنه يذكرنا بأننا 
مرضى بالامل... وعاطفيون! 


في حضرة الغياب اع 


4 


ألححبٌ كالمعاني على قارعة الطريق . لكنه كالشعر صعب» 
تعوزه الموهبةٌ والمكابدةٌ والصوعٌ الماهر, لكثرة ما فيه من 
راتت يكن أ ابن تتكدتله نفل مين أقمان 
الطنيعة التشرية:- كهيظون: المطر واشععال البوق» بادك 
منكٌ إلى مدار الآخر لتتدبّر أمرك بنفسك. لا يكفي أن 
تحبٌء بل عليك أن تعرف كيف تحبٌ. فهل عرفت؟ لم 
تستطع الإجابة لأنك لا تستطيع استعادة الرعشات التي 
هرّتك وبعثرتك على نزوات الليلك» و كهْرَبَئك وعَذبتك 
بمذاق العسل الحارق. ولا تستطيع استرجاع أكثر أطوار 
الموت عذوبةً وحياة. حيث غَادَرَنُكَ «أنا» ك إلى أنقاك 
لملاقاة نفسك الطازجة فيها كالثمرة الناضجة. 
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تلك اللحظات»؛ حين تشترجعها الكلمات» عصيّةٌ على 
رفع سد إلى مقام الروح. من منًا لم يقل لأنئاة: رلا 
وجود لي إلا فيك) وكنا صادقين؟. وكنا صادقين أيضاً 
حين وجدنا وجودنا في قول مشابه وفى مكان آخر. فهل 
عردة كى عواان شكدم الححابة ريا ن لاط ل 
تتبيّن أحوال الحسٌ المتنقل في الفوارق بين: الحبٌ والعشق» 
والوَلّع والوله» والهوى والجوىء والشّعَفٍ والدَنَفِء والهيام 
والغرام» والشّبق والنزوة» والصبوة والشهوة» والإعجاب 
والانجذاب ... وغيرها من التباس الصفات على الرغبات. 
لكل مرتبةٍ حالٌ من أحوال الجسد» ولكلٌ حال من أحوال 
الس رك هن عوك وعياة قله عرفت أن كفت 
ع ع 


لكنك الآن» إذ تشرف على حياتك إشراف البتمار على 
يبه امن أسرار البحر التي لا تدرك: وتسال: أين مينائن؟ 
تحار من عودة قلبك سالا صَلْبا كحبّة سَمَوْجل صعبة 
القضم. فلماذا بكيتٌ إذاً لأن العذراء لم تكن عذراء قرب 
الشجرة التي سَبَمَكُ إليها أحَدٌ مُرَوضي الريح؟ ولماذا 
بكوي اند لأن الثانية لم تفتح لك الباب» وأنت واقف 
مدفأتك؟ ولاذا بكيتٌ مدَةٌ ثالئدّ لأن الثالثة سافرت» دون 


00 


في حضرة الغياب 0ع 


أن تنتبه إلى أنك كنت تعانق وسادة» شهدا من عرير 


وريش نعام؟ 


لاحت تقول لأن لا لحبٌ يشبه حبأًء ولا تعريف 
لقوة الجاذبية التي تخلع الكائن من كيانه» فلا يسأل عن 
ذاته وقد اغتربت» وعن حريّته وقد اقتربت من عبوديّة 
مختارة: أنا لك. بخصلةٍ شعر طائشة في الريح تنتقل 
الجبال من أمكنتها. وبشفتين مفتوحتين تنضج بساتينٌ 
الكرز في غير أوانها. وبكلمة لا معنى لها يُنصّبك التأويل 
بلك على عرق اليياة: 


وأنقم انق اتوي زغار كورراء تسر علق غير قلق 
علي أثر ما يتساقط من أوراقك؛ تدور بك العاصفة 
والعاطفة» وتدور بهماء ولا تدري إن كنت حزيناً أم فرحاً 
لأن الالعانن الذي انث نهر الأعيداس يكثد الأرضن 
وبغلبة القلب على المعرفة. وستدرك فيما بعد أن الحب» 
قاف هر أله في اول شعو كول مدا كاله 
موسيقية» لإطاعة الهواء في ما يملي عليك من تأليف: كل 
نسمة نغمة» وكل سكون صلاةٌ شكر. وتكون مُعَدَاً أيضاً 

لاستطلاع ليلي لكل نأمة تفد إليك من ديار النجمة. 
فأَطِل هذا الأول أوّل الحب» ليمتثل الخيال لك امتثال 
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الفرّس للفارس» ولتغزوك اللغة وتغزوها كرجل وامرأة 
يتسابقان على استضافة المجهول بكرم الطاعة المتبادلة. 


في أول الحبٌ تنهمز عليك المطالعٌ» زرقاءً زرقاءً. وفي أوج 
الحب تحياى وتياك وتنساه ويُنْسِيك المطالع. وفى آخر 
الحب تطيل النظر إلى الساعة. وفي الغياب تعثر المطالع 
على المواجع المترسبة في نُحلوٌ الغرفة من كأس النبيذ 
الثانية) ومن شال ازرق» فتمتلىء القصيدة بما ينقصها. 
وحين تكملها بنقصان مفتوح على أخرىء تبرأ من ذكرى 
ومن ندم ولا 0 الذهب. كان الكتابة كالحب» 
بعك السهانة إن امضكت ريا ذابضي :و كأن العارة ا 
عدن إل لتعويض خسارة. فتتجلّى صورة الحب هناك: 
في غياب كثيف الحضور. 


بعيد كأنك هُوَ: واقفاً تحت المطرء على شارع مزدحم 
بالمارة» وفي يدك باقة ورد أحمرء لا تشعر بالبرد» بل 
بسخريةٍ من وقفتك الزائغة. وتتساءل: هل كان ححبّاً أم 
شهوة) هل كان عشقاً أم شبقاً؟ وتنسى شعورك ... تنساه 
عليه عن بعدء وهو ينتقل إلى ذكرى بعيدة لا تُوَرّق) 
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النهايةً فى البداية» أو تثيّتٌ الصورةً على ضرورات القلب 
اقلت 


وتضحك خجلاً من كلام تمادى في مديح الشبق حتى 
احعرق: يبدأ من القدمين المنحوتتين بقطعة شمس؛ فإلى 
أعلى يلمع البرق من ساقين مسكوبتين بقلق المهارات» 
فأعلى إلى الذكبتِين المُصَتَمَئَينْ كمعجزتين» فإلى أعلى: 
البطن ‏ الموج في حالة جَرْر فأعلى: يبدأ الغروب 
تدريجياً بامتصاصك بِنَهّم نبيل خَفِرء فتُقبل وتُذِيرُ وتعلو 
وتهبط وتعرق وتشهق وتغرق في ليل ساخن العتمة فاتن. 
يداك أوايذاهاات لأا ندري ت تلقانك 0 
أغمي عليه في فضاء يدلف كواكب... فتنظر إلى العينين 

نصف المفتوحتين على عينين نصف مغمضتين» ليبا كن 
كل منكما أنه ينبت في الآخر. 


لكن أحداً لا يسكن الذروة» تسقطان دفعة واحدة من 
على عاك الب شاه عي ببالرةائ اعسات سصيك 
واحدء بلا شيءٍ أُوضح من أي شيء. وتحلمان معأء وعلى 
حدة بأن يستمر هذا العناق إلى الأبدء إلى أن يتضح 
نكما أن لهذا الأبد مرا قصير اميق وأن الأندية لا 
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تنصاع إلى أحدء فهي كثيرة التداول والانتقال من لحظة 
إلى أخرى» ومن حالة إلى سواها. 


انك الى تقرف اين تعدا لوال ما ينا 
هو:ولا تحت عنه. الكن أمرأة لفك :إن كنت حب 
اللي انهه افيف وتقاصيت عن عبيرة اجات 
وله اطقف؟ مم وا ليه الا لك اق ا 
أحبك أنت لذاتك» فانصرفتث عنك لأنك لا تؤتمن على 
غيابها. ليس الحبٌ فكرة. إنه عاطفة تسخن وتبرد وتأتي 
وتذهب. عاطفة تتجسّد في شكل وقوام» وله خحمسٌ 
حوات ركف يللع علينا اجيانا رسكل فلك ذى 
أجنحة خفيفة قادرة على اقتلاعنا من الأرض. ويَجْتَاحُنا 
أحياناً في شكل ثور يطرحنا أرضأً وينصرف. ويهبٌ 
أحياناً أخرى في شكل عاصفة نتعّف إليها من آثارها 
المدمرة. وينزل علينا أحياناً في شكل ندى ليلئ حين تحلب 


ع و2 5 07 8 
يد سحريّة غيمة شاردة. 


لكن هذه الأشكال كي مجتمع فى امرأة» حسية مرئية) 
ملموسة محسوسة. لا فى فكرة. فنحتٌ الشكل الجاذب» 
وينكبٌ الخيال على تفخخص ما فيه من غموض وغرائب. 
أما الآرواح فتتعارف وتتآلف حول الشكل المتلألىء 


في حضرة الغياب اع 


بالجوهر. وقد تختلف على تأويل ما يقول الجسد للجسدء 
فتنصرف إلى شفافية أخرى وتحل في أجسادٍ أكثر امتلاءً 
بالماء والغناغم والموسيقى. أنلحت هو المْتَحَوّل المتتفّل 
العصي على الهوية. هو الانخطاف الذي يلتبس فيه 
الشغف مع الإشراق. هو ما لا تعرف وتعرف أنك لا 
تعرف. هو اكتمال المعنى باللامعنى من فرط جنوحه إلى 
امجانية وتبذير الحضور. ل نقيض التكرار روجع 0 
إصلاح الهواء واللون» والااضبار زؤاجا محل فصيانة 
الكلام عبن الزلل محل الارتجال الضروريٌ لشعر لا يقوم 
انين ل عليه قلا يتضلح تفن العديير المنزلي الإنقناء 
إجاصتين طازجتين على طبق المرمر» ولتحريض امجهول 
على إغلاق الطريق أمام المعلوم. لا بد مع سيت لا يد مرخ 
سر دائم» ليبقى الحب مفاجأة وهدية» فلا تفتح خزانة 
ثيابها الملأى بأسرار طباعها! 


وإن خمد الشغف ابتعد الحبء رويداً رويد إلى نهار 
الصداقة. وتقول لها: ما أجمل الصداقة حين نشيخ معأ 
وأنُكىء عليك وتتّكئين عليّ» وأرحمك وترحمينني في 
ذار'العجرة.خيث لا تقوى على العذ كز. لكني أوثر آن 
أعتمد على عكازيء لا عليك. ولا أريد أن أرى روميو 
وجولييت» ولا قيساً وليلى» أمامي في أرذل العمر. للحبٌ 
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تاريحٌ انتهاء» كما للعمر وكما للمعلّبات والأدوية. لكني 
أفضّل سقوط الحب» بسكتة قلبية» في أوج الشبق 
والشغف» كما يسقط حصان من جبل إلى هاوية. 


سألتُك: مَنْ هِي» فقلت: لا أعرفها من فرط تعدّدها في 
واحدة. هى وليه هي وهُّنّ إذا ما اجتمعن في قصيدة 
حب كثيرة المصادر» تقورعها ضرورات الببحث.عن تحقق 
مالا يتحقق» وعن نداء يغمرنا دون أن ندرك أنه لم 
يصلء وعن تجدّد العطش أمام النبع. هي ولا هي إن 
حضرت وإن غابت» فكأنٌَ حضورها غيابي فيهاء وكأن 
غيابيا تحطيوة التقاضيل. لكبينا عط يعذة انحا لد 
أدري إن كانت هي هيء أم من نساء مخيلتي ورغباتي 
المنبدّلة. لذلك يبدو أنها اختراع؛ لأني لا أخطىء 
بالأسيناة هل اناد غيرهنا ناسمها لدف تسد من قلة 
الاستعمال. 


وسألتك: كّ عرف إذا كيف تحب؟ فأدهشنى قولّكٌ: 
ما ادك كآنس الم أحت: إلا عندما كان يحكل لى أن 
أحبٌ ... كأنْ تخطفنى من نافذة قطار تلويحة يدء ربما 
لم تكن مرسلة إليّء فأوّلتها وقبَلنُها عن بعد... وكأن أرى 
على مدخل دار السينما فتاةٌ تنتظر أحداء فأتخيّل أنى ذاك 


في حضرة الغياب ١م‏ 


أحزن من نهاية الفيلم. فأنا أبحث في ما بعد النهاية عنها. 
ولا أجدها إلى جواري مندل أنزلت الستارة. 


وسألتك: هل كنت تيل يا صاحبي؟ 


قلتٌ لي: كُنْتُ أخترحٌ الحب عند الضرورة / حين أسير 
جسدي كنت أخترع النهر... 


في حضرة الغياب “م 


الا 


بين الخروج والدخول زَمَنٌ مديدٌ يأذن لك بوداع المنفى بما 
يستحقٌ من شَّجَن. لكنك لم تفهم لماذا اختبأ الدمعٌ تحت 
سطح الكلمات»؛ ثم طفا وطفح, وأنتٌ تود تونس في 
مسرحها البلديٌ.. وتودّع الذاهبين إلى ساحة البلاد 
الخلفية... الخارجين من فضاء الأسطورة إلى وعاء الواقع 
الضيّق. أمل ما يرشح من أفتٍ مُعْرَوِْقٍِ ببخار الرطوبة 
الصيفية على ألم لم ينتبهوا إلى آثاره الجانبية. لعل الفرح 
بالمغامرة» مغامرة اكتشاف الارض الموعودة من جديد» هو 
ما 0 العائدين مديح قرطاج بكلام يليق ببحرها 
وبحسن ضيافتها. 
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عائدون, عائدون بلا نشيد عالٍ وبلا راية جسورء 
امب نت نت 00 ؤقارة يسنا كول 
بوٌابة واسعة لسجن حَسَنٍ التسمية:؛ وَطنيٌ الفوضى. 
المهاجرون اناوه والعائدون مهاجرون. وبين الفارق 
والفارق بهجة نسيانٍ ضروريٌ للشرط الذي يتحكم 
بالكلمات» كما يحدث حين تنفصل الرموز عن الواقع؛ 
والتسميات عن المسميات» والالفاظ عن معانيها: عودة, 
استقلال» دولة, سلام, ماقف كاد حي وزارة» رئاسة 
كلمات تشير إلى الشىء عن بعد ولا تعر عنه ولا 
تشبهه. كأن الهوية العطّشى إلى امتلاءٍ ما تمتلىء بأمنية 


سجال مع الذات صامتٌ يُوْجِفُهُ فرحةٌ اكتمال الدائرة على 
أمواج البحرء بخحرنا هذه اكرة. وفي مخهلة العائد من 
إعكاة جمالياق الصو تنا يُكمّر عن خطيئة حر 
الإجباريٌ وشبه الإجباري ا وما يعوّض عن سِفْرٍ 
الهجرة. سنرى شمسنا تشرق من شرقناء لا من جهة 


المنفى. ولفواكهنا تأُويلٌ الذهني للحسئ: 


ألتفاحةٌ عض الشكلء بلا عقوبة على معرفة ./ 
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لأَجَاصَهٌ نَهْدٌ مثالئٌ التكوين لا يزيد عن راحة اليد ولا 
ينقص / 

ألعِتَبُ نداء الشكر: أن أعتصرني في فمك أو في الجرار ./ 
السيق غوقة لكين إلى أميلة شاه 1 

ألبرتقالة فكرةٌ تضيء في الليل» وتؤكل في كل حين ./ 
ألتينٌ انفراج الشفتين» بأصبعين» لتلقّي المعنى الإيروسئّ 
ع واحدة./ 

ألتينُ الشوكيٌ دفاعٌ العذراء عن كنزها ./ 

الكو ستيان السافة ديق ,يوه الوق وسيوة القن 


لسعو ل مشا كسة الأننن للد كر شترك عَضَة فى خلق 
الخائب ./ 


ماعو لاك ميل على الذة فركية / 


ألفراولة حُبَيبات لونٍ ليس أحمرَّ وليس غير أحمر تحيل 


ألتوثٌء سكريٌ اللون أو أسود, ذكرى قبلة أولى ./ 


ُلرمّانُ اتباءُ الياقوت فى التورية / 
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وكلما اقترب العائد من العودة صار هو إطارها الذي لا 
يمنع المشاعر من السيولة. بطولةٌ 00 تترجّل عن صَهُوَةٍ 
بلا فرس» وتدخل في استقبال العاديٌ للعاديٌ 5 ستقثّل 
التراب وتعانق جذوع الشجرء وتقول كلاماً معصوماً من 
بلاغة المنتصر أو الأسيرء بلاغة طجدَّرها المنفى لتحسين 
الجماعي من التلف. وكلما اقترب العائد من أرض 
الأحلام الكبرى اغرورقت عيناه» وتلكأت خطاه لكلا يتعثر 
طَفُوْسَها باضباط بدي + .بطولة 'بغيدةً عما يجفاحة 
الآن. مخ مشاعر تغيرها فيف بلا ترتينيا» قيلولة مُشْعَهاة 
تحت دالية عنبا. 


هل انتهت الرحلة أم بدأت؟ هل اقترب هو من المكان» أم 
افترق المكان عن صورته فى المخيلة؟ العائد كبير السن هو 
المرشح للمقارنة وللحيرة في ترجيح المُتَخيّل على 
الواقعي. أما المولود في المنفى على أوصاف نقيضه 
الحشنىء فقد تخذله جنَّةُ صنِعَتْ خصيصاً له» من 
مفردات تَشَدَبها وصنع منها صوراً غمطئة لتكون مُوْشْدَهُ 
ا الاختلااف. لقد ورث الذاكرة عن أهلٍ خافوا عليه 
من النسيان / رهان الآخرين.. وورث الذاكرة من إلحاح 


فى حضرة الغياب لامع 


الأناشيد على تمجيد الفولكلور والبندقية التي صارت 
هوية؛ منذ وُلد الوطن؛ بعيداً عن أرض الوطن.. ولد 
الوطن في المنفى. وُلد الفردوس من جحيم الغياب. 


وكيا أدقان تكن سيو اانا عن عور البق قله 
من عمرك في الوطن. لم تفهم لاذا بكيت في مسرح 
تونس» وبكى معك جمهور أصيب بعدوى البكاء 
الغامض. فالدمع يُعدي كالتثاؤب. ألأنك لم تكن معهم, 
أم لأنك من صاغ إعلان الدولة المرجوّة» وتعرف أن 
النزولة ها 'راتك نضا اديا.' وتكهو يان البات الذي يدل 
منه العائدون لا يفضي إلى استقلال ودولة. صحيح أن 
الاحتلال قد خرج من غرفة النوم» لكنه يجلس في 
الصالون وفي سائر الغرف. يتحكم بحنفية الماء وزّر 
الكهرباء وزرقة البحر. أليس هذا حسناً بعض الشيء؟ 
النين هذا أفضل من لشي ضير إلى النين: واحد 
يقول نعمء وواحد يقول كلا! ولكن لِمَ كل هذا 
الصخب الاحتفالي الكاذب الذي يُحَدَر العالم بالضُور؟ 


5-0 م التلفزيون» واتخذت هيئة امحايد في حضرة 
الحيرة 0 أقامت 0 بين العقل العلبع. اق يقول: 
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سحر الإخراج؟ العشب أخضر, والمناخ ملائم للعيد, 
وسيّد العالم جذاب. يقترب العدوّان اللدودان 
ويتصافحان: أحدهما على مضضء والثانى بثقَةَ مَرحة. 
لبور الكل مهاه باد يسن اسان التاريخ في 
ختديقة اليك الأيضن:» الك اللغة الى تسيعهنا تعيد قليك 
إلى اعيوايفع لآم لوقت هه ل ابن بلاغة الضحية 
التي تسترجع ذاكرة عذابها علوي أمام شقاء اللحظة 
التي ينظر فيها العدوٌ في عين العدوٌ ويشدٌ على يده 
بإناء؟ أين أضنزات الفعلن السابقين والجدد الذين 
يطالبون باعتذار لا من القاتل فحسبء بل من التاريخ؟ 
أين حيرة المعنى فى لقاء الضدّ بالضد؟ وأين الصرخة 
الملازمة لعملية جراحية يُبِتَرْ فيها الماضي عن الحاضر في 
قمر الغمير إلى عه تامس رس رارق لد ْ 


ألهذا كان ردك الشخصي هو الدفاع الشعري عن الحبكة 
والذاكرة؟ فكنيت أفتداء سيرة شعفيةت متماعية: 
وتساءلت: لماذا تركت الحصان وحيدا؟. فماذا يستطيع 
الشاعر أن يفعل أمام جرّافة التاريخ غير أن يحرس شجر 
الطرقات القديمة ونبع الماء» المرئئ منه وغير المرئئ؟ وأن 
يحمي اللغة من ركاكة التراجع عن خصوصيتها المجازية؛ 


ومن إفراغها من أصوات الضحايا المطالبين بحصتهم من 


في حضرة الغياب /1ظ 


ذكرى الغد. على تلك الأرض التي يدور الصراع عليها 
إلى ما هو أبعد من قوة السلاح: قوة الكلمات. 


وانهالت غليك سهام الأسعلة المسعومة:ماذا ستكنب من 
دون منفى؟ وماذا ستكتب من دون احتلال؟ أما لفن 
فهو الوجود. وأما الاحتلال الموجود فهو ما يعيق فاعلية 
الال تياكعن أفع :لكر اذا لا فوعه دقل هذه 
الأسئلة إل تشراء شعويه احرف ألأن شرط الإبداع 
الفلسطينى هو العبودية» أم لأن الحرية لا تليق بإيقاعاتنا؟ 
وما معنى أن يكون الفلسطيني شاعراًء وما معنى أن يكون 
الشاعر فلسطينيا؟ الأول: أن يكون نتاجاً لتاريخ» موجوداً 
باللغة. والثاني: أن يكون ضحية لتاريخ, منتصرا باللغة. 
لكن الأول والعانى ولخد لآ ينقسه ولا يلتفه فى آن 


واحد. 


فووا ريسا لا وإذا كم ركذا ظبوو نا تكو عر 
وأريحا أخيراً... وأخيراً سافرتٌ إلى غزة. لم ترها من 
قبل كلبتا لها متها كما وحمت هي ا صورنها فلع 
محاصرة بالبحر والنخيل والغزاة والجقيز. قلعة لا تسقط. 
غزة هي العرّةٌ المُعبَرمُ باسمها المُسَْمَرَةُ بلا انقطاع» من 
صمت العالم على حصارها الطويل. وعلى الطريق الطويل 
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من القاهرة» على رمال سيناء» لم تفلح في نقل 
أحاسيسك المتأرجحة إلى كلمات واضحة. كان الكلام 
عصيّاً على الوصول من القلب إلى اللسان» كحرف اللام 


م 
القاهرة. لم يجدوا له مكاناً في غزة. ْتَمْتَمْتٌ: كن يت 
عن بيت؛ء وصرنا نبحث عن قبر. آه, لو انتظر قليلاً... لو 
لم يسافر إلى لندن» لو لم يضع على باب غرفته في 
الفندق «الرجاء عدم الإزعاج) لكان مضيفى اليوم ف 
غزة. غزة ملكيته الشخصية» ومملكته الشعرية الخاصة. كم 


كان الغروب في العريش بطيئاً. أشعة الشمس تتمهّل في 
احتضان سعف النخيلء وتتأمّل لون الئار الذي يترجل 
منهاء على مَهْلٍِ على مَهْلء ليِزيِنَ أمواج البحر المستسلمة 
إلى غزل أبديّء فتُحَيّينا بنسائم صيفٍ رطبة» كمروحةٍ في 
يد ملاك متطوّع. متى ندخل غزة؟ سألت صديقك 
المشغول بجمرة الارجيلة» فقال: حين يحل الليل. قلت: 
أريد أن أراها بكل الحواس؛ فابتسم: الوطن في الليل 


في حضرة الغياب ١‏ 


أجمل. تمتّع الاآن بغروب الشمس في بحر العريش» فلن 
ترى البحر هناك كما تراه هنا... البحر هناك مُشْتَؤْطن. 
وككر: الوطن في الليل اجمل» فتمهّل تممّل! وضعت دفتر 
الملاحظات والتوقعات فى حقيبة اليد وأغلقتها على 
عواطفك. بماذا تشعر؟ سألك ياسر. قلت: لقد استيرف 
الطريق الطويل مشاعري وتوقعاتي... لا أشعر الآن بشيء 
ولا أتوقّع شيئاً. قال: هذا أفضل. 


في الظلام دخلناء أو تسلّلنا إلى غزة. تركتّكَ تمشي 
أنامن > ولخييلك عنك كعرالك فسنت قاد على :صبيانيه 
من الوقوع على صلابة الواقع. ورأيئئك تخفي وجهك عن 
الكلمات المعدّة لهجاء المنفى. قلت: أتيتُ ولم أُصِلء 
وجفتُ ولم أَعْدُ. لم تكذب على أحد ولا على نفسك» 
فالمناسبة ليست احتفالية. وغزة لم ترثم نفسها بعد. كان 
الدمار الذي تركه الاحتلال يتغلغل فى أعماقك... وإذا لم 
تحلم بما هو أبعد فسيهرب البحر من الصيّادين في لغتك. 
في ذلك الليل المقطع بالحواجز والمستوطنات وأبراج 
المراقبة» يحتاج المرء إلى عِلّمِ جغرافيا جديد ليعرف الحدود 
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والمسموح» كصعوبة العثور على الغامض والواضح في 


عليك أن تنام في آخر الليل» مستعيناً بقرص مهدّىء. 
وحين تصحو تحتاج إلى وقت ما لتقتنع بأنك في غزة التي 
سرعان ما نَعَنَّهها ب «مدينة البؤس والبأس». وفي الضحى 
الحار تذهب مع تمدن مدقا هه الماتدية لرنا: 
الخيسات: شوقن بضعوبة فى الأزفة ,وجل مو :اناغ 
والنظافة. ولا تصدق» ا تلق بدا أن عي 
البؤس هى الشرط الوحيد لتخليد أو تأكيد حق العودة. 
لكوركايا كر يفي لك أن تسات ص الخالم: 
وتشتم نظريات التقدم وقصدية التاريخ التي قد تعيد 
البشرية إلى الكهف. وتحرم نفسكء لتكون واقعيأء من 
مصل التفاؤل والحماسة» وتستعيض عنهُ بحبة دواء ضد 
ارتفاع ضغط الدم. وتقول: إذا فَكوتٌ بشيء أخر سأرمي 
بضميري إلى القطط. 


تتساءل: أي داهية قانوني أو لغوي يستطيع صوغ معاهدة 
سلام وحسن جوار بين قصر وكوخ. بين حارس وأسير؟. 
وتسير في الأزقة ححجلاً من كل شيء: من ثيابك المكوية؛ 
ومن ججماليات الشعر» ومن تجريدية الموسيقى» ومن جواز 


في حضرة الغياب *1 55 


سفر يتيح لك إمكانية السفر إلى العالم. يُصيبك وجع في 
الوعي. وتعود إلى غزة المتعالية على مخيماتها وعلى 
اللاجئين» المتوجسة من العائدين» فلا تعرف في أية غزة 
أن وتقول: 


وجعتٌ» ولكنني لم أَعَد! 


في حضرة الغياب ه؛ 


| الاي 


على الطريق الساحليٌ» يتونب قلبِكٌ للقفز أمامك ككلْب 
صَيْد. لم نَنَمْ وإن كنت تحلم بالطيران كالحجل على 
ارتفاع منخفض. وتعلم أن لا قمة تبقى على حالها عاليةً 
عاليً. فللوقت فل النحت في الصخرء وقد تعر الأركدة 
مواقعها إذا أتيح للشغف أن يهبٌ على هواة؛ ويحوّلك 
عه كبز انك الان على الطرون الساعان اللقتضقت 
كسهم إلى الشمال. الشمالء هل ما زال في مكانه 
المصنوع من جبل وبحر تَوْأمَينُ؟ 


لم تنم جيداً منذ وصلت إلى رام الله من عمان قبل 
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جنود ينظرون إليك بفضول ثقيل» وينتظرون اوامر اخرى 
من أجهزة أمْن اخرى للتأكد من أنك أنتَ أنتَ» لا آخر 
عن مراوغة الظل. 


0 ل فعلى هذا الجسر لا يكون ل 

مَنّْ كانه منذ قليل: متلهفا إلى عدوي أرض الحكايات 
الكبرى والصغرىء مُلْتَهَاً على ذاته كَمَلْفُوفَةٍ أو بَصَلَةٍ لم 
لفك شاك يفشرة اندي أو الجندية بلا كياسة. فلهما 
عليه حقٌ الأمر والنهي : اخلّغ حذاءك. انزغ ساعتك. فك 
حزامك. وانزعٌ نظارتكء وادخل في الجهاز. يرن الجهاز 
وتعيد الكرّة ويرنٌ الجهاز. فتخضع للتفتيش اليدوي 
ويعثرون على مصدر الرنين: إنه قلم الحبر الفاخر. 
لفككرتةه ول سرون ودعب "للدي لانتو في المرة 
القادمة أخرخ قلم احبر من جيبك. فتقول: في المرة 
القادمة لن أحمل قلماً من هذا النوع. 


هناك على الجسر الذي لا نهر تحته منذ تعةضث مصادرُ 
مياهه للنهبء يتقشَّفُ الحلم» وتشحب صورةٌ البلاد» ولا 
تكون أنت أنك: 'تقعرت من أرينحاء أريجا الواقعية»لا 
الامتطورية اسن ١‏ البفسر عدن الانيية تدع غيالة 


في حضرة الغياب /5 


عن «وردة أريحا) الشهيرة فلا تجدهاء ولا تجد آثار 
الأسطورة العق.«ضارت مله م فرط مااشردت وشكك 
بها المؤرخون. بيد أن أريحا هنا في أريحا. تصعد إلى 
جبل التجربة» إلى دير صغير منحوت في الصخور. هناء 
جاء الشيطان إلى المسيح, الذي صام أربعين يوماً وأربعين 
ليلة حتى جاع. 


انم مضى به إبليس إلى جبلٍ عالٍ جدأ وعرض عليه 
جميع غالك الذتا ومتجدهاء وقال له أعطيك هذا كله 
إن ار عيمةه بناكنا لي. فقال له يسوع: الفلعتئزنا 
شيطان؛ فإنه مكتوب: لله ربك تسجدٌ وإيّاه وحده تعبدُ. 
ففركة إبليس» وإذااء يفن الملائكة فد ونوا مه وأخحدوا 
يقربون له الطعام)». 


الذي ينافسك عليه الذباب. ذباب بلا نهاية. ذبابٌ سَفِيةٌ. 
وتسععين نوالا 'قدعاً: لهاذا ‏ خخلق الله الذيات؟ 


حفنة من أرض عشوائية التكوين : خلفتها هَرَّةَ هي غضبة 
إله. تلال رملية نبتت كالفطر على عجل وفوضى. يخيّل 
لك أن الأبدية قامت بزيارة خاطفة لِتَقَقَدِ آثار الدوف على 
الراهن المحدّق إلى هاوية فردت منها مدجات لولبية. هل 
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وصلت الحياة إلى هنا هاربة من البحر الميت؟ ها هي يُطِلٌ 
فريك نيا الوط نط اكور اماي ولسوا اق 
يكيان الفا سن ومفقة لكان فلب اق , ذاذ توصو 
يكفي لتتغلّب الحياة على العدم. وقليل من الأمل والزمن 
يكل النقدر نان الامتطورة سنالا عن :سما ؤفك 
ابس من :شقائق التعمان عمال الدلالة وقل؛: لا شأن لى 
حاون حشري الرث تتالمده ./ ْ 


وحار غوائرة مرا الات 05 
وفي 2 على الصخر إعجاز الكلام النازل من غيب» 
بلا ضجيج وأجراس. العشبٌ نبوءةٌ عفويةٌ لا نبئَ لها إلا 
لونها المضاد لليباب. ألعشب نجاة المسافر من بشاعة المنظر 
ومن جيش يطوّق الطريق إلى المُمكن. والعشبُ شْعْرُ 
البديهة السلسء الممتنع السهل والسهل الممتنع. ودُنُوٌ اللغة 
من المعنى واقترانٌ المعنى بضيافة الأمل. 


وإن سألوك: هل تغرف من بحر أم تنحت في صخر؟ قل: 
لا يقطع في الصخر سوى إزميل الماء. وإذا سألوك عن 
يجانب الحقيقة: لا شعر يهزم الموت في ساعة اللقاء» لكنه 


في حضرة الغياب لحف 


يرجئه» يرجئه إلى وقت ضروريٌ لاختبار جدوى الغناء في 
حفلة طويلة إلى أن تكتمل الأغنية؛ ويقع المغتي في قبضة 
قنّاصه الواقف خلف الباب» وقد لا ينتبه أحدٌ إلى موت 
المغني» ما دامت الأغنية قد صارت جماعية:؛ يغتّيها 
الساهرون. فى هذا الإرجاءء يُخَيّل المفنين اليف أن 
الموت نامء و في غَفْلَةٍ عنه على شقائق النعمان 
المرحبة بهم؛ كمطالع قصائد كنعانية» لم يكمل كتابتها 
رعاةٌ الغزلان المشغولون بمطاردة الذئاب وبنات أوى. 


وعلى الطريق الساحليٌ الراكض نحو الشمالء تُفْرِعٌْ قلبك 
من حمولته الزائدة» ليمتلىء بمواهمب هب المكان من شجر 
ورائحة وعندلة وتواشيح وتباريح. ولا يبقى 8 ذهنك من 
أوصاف الجنة غير التفاتقيك الأخيرة» على الدرج الحجريّ 
إلى نافذة نصفى مفتوحة كنت ترى منها البحر والغروب 
0 ني لليل من الشي على الشارع / قد يعجيني 


بيك علناك هوا اللنين من ناحية البرتفال على مويف 
سن اليوه البسرى على تناك 0 يهدّدك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) مه 


الذاكرة انتقاء الشخصيئ من العام. تخاف على الحاضر 
من سطوة الماضيء وتخاف على الماضي من عَبَثية 
حاضو ,ذل تمرك أبن نفلك مين عا امدق . هلانت ها 
كنت أم أنتَ ما تكون الآن؟ وتخاف نسيان الغد في 
دا سوال فى أت رمن أناة ١‏ 


يَصُدَّكَ عما أنتٌ فيه التباسٌ بين فضول السائح وشجن 
الزائر وفرح العائد. إن ثلاثة عقود من غياب الذات عن 
مكانها تجعل المكان ذاتاً يتيمة» وتجعل الذات قطعةً من 
أرض مُمَتقَلّة ... قد توسّع النشيد» ولكنها تثقب قلب 
المنشد فتزداد أخطاره. ومن أخطائه أن يودّع ما يرى» ولا 
يرف :إلا عمال السترات الواعلة بالآمل. فماذا تفعل حين 
تفل إلى الكرمن: غير أن شال اذا نزلتَ عن الكرمل؟ 
ول امبر نار ويه راب شه ا لك السلم ادن 
على طرق لا أعرفها. 


وزغت االطريخ الانتاعدة اللمناتعر: الول من ا يلق 
فغدال متسامحح يغفر للغائب ما ازتكت من أخطاى 

حَةٍ لا تبالي بمن غاب عنها وحضر. الصباح نظيف 
ربيعي مشمشيع مشميق سَلِسٌ التدق. وفي قلبك استقبالٌ 
لغزو المشهد المتدرج بين اللازورد والاخضر عبر زجاج 


فى حضرة الغياب آمهم 


الستيارة المسترعة إلى الوعين امنقابت إلى أفْيَذّقن يله ميق 
موغق لا يتس إلا لقعن واحد؛ للف و لإميل حنينى 
الذي استعجلك ليصفّي حسابه معك, ومع حياة لا تشبه 
الحياة إلا فى نجاتها من شرك الأساطير المنصوبة بإحكام 
الصكاد لماهن فقاومه بالضحك وبالسخرية من دهاء 
الصيّاد ومن مكر القظاة معا. نحت تعبير «المتشائل» ليعثر 
على حريّته الملتبسة بين المنزلتين. لا هُوَ هُوَ ولا هُوَ أخدة. 
فيه منهما حالة لا يشرحها إلا الضحك. لكنه يدافع عن 
عياه رساعا يس اميف يا كدي بضه 
الأدبي وضجيجه الإعلامي والسياسي تناقضٌ لا يُعَالّحْ إلا 
بانحياز القارىء إلى صدق الأدب» وأولوية المقن على 
الواكش قال بساح امع نفسنيهة: كانك لى دحاج قيض 
ذعراء «العوية الفسعا ع وده قرط دراك قََة السخزنة 
كانت تجرحه حين يكون هو هدفها. فالساخر لا يحتمل 
ارتدادها إليه. وكان يغمز من قناتك ‏ كما يقولون ‏ 
كلما اختلفت معه وعنه. لكن؛ وهو يعد جنازته» ويشرف 
عن أ رشي سعع امع الحكوة الك عانم كان كن 
شك في شارع عباس. 


حين قلت له: كيف أصل من رام الله؛ يا أبا سلام» إلى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) انه 


حيفاء وَدُونَها كل هذه الدولة المدججة بالممنوعات» قال: 
سأبذل كل جهدي للحصول على تصريح يسمح لك 
بزيارة الجليل يومين. لكن لا تتأخُق فإن الموت لم يترك 
لي من الوقت إلا القليل القليل. في المساء بشَّروك بأن في 
وسععك السفر إلى حيفا صباح الغد. وفي الليل رأَيتَ 
دِيكينٌ يعباززان أمام الكاميرا» ورآبت .ريشا يتطاير في 
الهواء. وفى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أيقظوك 
كروك ونان حي نه باسسكك اذى لافطاو لعن 
فارق الحياة. وعليك السفر إلى الناصرة لتشارك في الجنازة 
والتأبين. لقد أوصى إميل حبيبى بأن يُكتّب على شاهدة 
قبره (باقٍ في حيفا). ْ 


وعلى الطريق الساحليٌ تساءلت: وماذا لو بقيتُ في حيفا؟ 
ماذا لو بقيت في أي مكان؟ ماذا لو كنت؟ ماذا لو لم 
ا تتحاشى الوصول إلى الخلاصة: باطل الأباطيل؛ 
والكل باطل. نتحاة اسقط مط شوو ا وساف 
ودرا الفراشات. رذاذ وضوء. وفراشات ترفرف على 
ارتفاع منخفض على الطريق الساحلئ. الفراشاتٌ خواطو 
مبعثرة» ومشاعد طائرة في الهواء .. 


فى حضرة الغياب الكن 


|| الام 


يتصاعد الخيالٌ مرئياً كالسحاب على تلال تحمل القرى 
على خواصرها مُعَسْيةٌ ببداية التكوين. وأَنتَ تعرف من 
التفاصيل ما يملا كتاباً مفتوحاً على قراءة ناقصة لا تهدّد 
القارىء ولا الكاتب بفصل النهاية. للجليل قصائدٌ يكثبها 
هَذَيانُ الصوفي» وموتى يتدربون على العودة إلى طفولة 
أنقذتها الفراشات من غزو النسيان. القرى المدفونة تحت 
الأرض ترسل ذكرياتها إلى القرى الناجية؛ التي يحجٌ 
أهلّها في الربيع إلى أعشاب تنبت من ماضيهم: هنا وُلِدْناء 
على حافة هذه البئر كما تولد الختيزة والهندباء والفيجن. 
وهنا وُلِدْتَ كما يُولّدُ الخيال تدريجياً من كل شيءء 
فكيف تعيد الخيال معافئ وتطير على حصان؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) :نه 


لا أثْر «لِلبِوْوّة)» على بمين الشارع القادم من الناصرة» غير 
صورتها في خيالك المطعون بقرون الثيران التي تمضغ 
وتجتكٌ علف ذكرياتك. قلتّ: أمدٌ بها عند الغروب لأذّخر 
لخيالي غموضاً يُعِينُ الغريبت فيك على ابتكار الصور من 
ثنايا الحجر. وقلتٌ: أمثٌ بها في الغروب لعلا يراني أحدٌ 
غيري أبحث عنها في ما انقطع مني» فأعلي للعبث مدائح 
ضروريّةٌ لرد الخيال إلى طيش جميل يرثَّقُ ثوب المكان. 
وقلتٌ: أمرٌ بها في الغروب ليتّفق الشكل مع المعنى على 


هذا أناء هذا هُوَ 


ا الشقئيٌ د وابنٌ نّ مائك 
عي 0 


لَْكِ الخيال عر ل ] 0 
في هذا اليباب / سَأُلْتُ بَعْلاَ عن أبيه» فقال لي: 
خالي حصان ثم غاب / 


انتدر ار تف الصبات*/ 


في حضرة الغياب هدم 


سألتٌ فَيْرةٌ تناجى أنها عن أنها كَدَنَتّْءَ وقالت: ربا هن 


سال نفسي: مَنْ أنا؟ 

رد الصدى الليلغ حولي: من أنا؟ 
هذا أنا. هذا مُو 

هذا خيالي كله / 


فضت الو اريت "اتلك اضاذي لأزطن الخيال الأول الم 
تتعرف على معالم الطريق» فقد اكتظ المكان بالبيوت 
المتلاصقة العشوائية وبأولاد تكاثروا وتصايحوا: هذا عمى. 
هذا خالي. لم تنتبه إلا الآن إلى أنك عم وخالء كما لم 
تعلم إلا الآن أن أمك تغني. تطلق الزغاريد والأناشيد التي 
تخاطبك: ناسيك 'الكاملء وترى لتك فارسا عائدا من 
رحلة الأسطورة. ترجوها أن تكفٌ عن اختراع المجد على 
وتيرة الحرمان والبغد. فما أنت إلا ابنها وما هي إلا أمّك. 
تَضُمُها وتضمّك على مرأى من كاميرات الهواة المُصَوَبة 
إلى قلبين. 


تقول لك: أكان على صاحبك أن يموت لكي نراك؟ ألا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) آمه 


طريق إلى عرسنا هذا غير جنازة صاحبك؟ تسألها لتبعد 
المفارقة الجارحة, لماذا كانت تضربك وأنت صغير» فيحمرٌ 
وجهها وتقول: كان الشقاء هو السبب. مَك هي أمك 
ببياضها وسشعرها الطويل ولسانها الذي يجرح المبرد. 
موسوعة التفاصيلء وراوية المقارنات الطويلة بين الماضي 
والحاضر. كل ما كان أفضل مما هو الآن» فمياه الآبار 
أفضل من ماء الحنفية. وقناديل الكاز أفضل من مصابيح 
الكهرباء» والزمن البعيد هو الفردوس المفقود. طَعَبَثْها 
النكبةٌ في القلب وحَمّلتها تبعات الزلزال ا سوس 
بالكترياة :وطاقة:روحية مد كا بخسمها بقؤة فرش الا 
تتعب» أو لا تأذن للتعب بأن ينطق بالشكوىء بل بهجاء 
الزمن الذي نقل أسرتها من مزارعين إلى لاجئين. 
وبالسخرية اللاذعة طرّعت الشقاء على الامتناع عن 
الإهانة. كما دَرَيَنْكُ على تقديس الكرامة» والاعتماد على 
النفس في اللعب وفي الدرس وفي كي ثيابك. 


أمك هي أمك وأنت ابنها حين تكونان معاً. أمّا في 
حضرة الاخرين فإنها تلعب دور الشاهد. تصون تينافة 
تُبقيكَ ضيفاً خاصاً على أمومتهاء وشخصاً عاماً لا تدافع 
عن حقها في امتلاكه. كأنها تهجس وتهمس لنفسها: أنا 
كك ف البداية. لكن هى مرح واصل الولادة. وهى هيح 


فى حضرة الغياب /ام٠هة‏ 


المعتمدة على شيخوختها في كل شيء. لا تأذن لأحد من 
أكاكيا:وبنانينا وتحفيدانها وأحفادها بأن يفرح بمساعدتها. 
تصحو عند الفجر.. . تصلّي, تُعدُّ قهوتهاء تغسل بيتها. 
تسقي ورودها في الباحة الصغيرة والح لما ل 
الغبار. وتمسح الغبار عن مكتبتك القديمة» ثم تغسل ثيابها 
وتطهو طعامهاء وتنتظر ضيوفها. وإذا شَكتْ فإنها تشكو 
من قلة المستمعين عر حكاياتها. الققراهان قاد جهاز 
تلفرزون تسليهاء فبك لأنها لآ تعمل ترثرة المديفات 
والمذيعين» ولا ترضى بأن تكون مستمعة؛ تريد أن تكون 
هي المذيعة. 


في صباح اليوم التالي» تشرب معها قهوتها ذائعة الصيت؛ 
بعدما انتشرت رائحتّها في الأغنية التي كتبتها قبل أكثر 
من ثلاثة عقود في سجدك الثاني. تسألها: هل تعجبك 
الأغنية؟ كسم بحياء وتكتفي بالقول: الله يرضى عليك. 
وتذكوِكٌ بأن عليك أن تذهب الآن؛ قبل أن يأني 
الضيوف» لزيارة قبر أبيك. تنظر إلى صورته المعلّقة أمامك 
على الجدار. تخفي حسرتك وأَسَاكَ على أُيوب الصبر 
الذي نقلته النكبة من اليسر إلى العسرء وقضى العمر 
يبحث لك ولأخوتك عن خبز وكتاب في الصراع المضني 
مع الصخر. لم يُطل التحديق» كأبيه» إلى ماضيه السعيد 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ممه 


لمحدّق إليه من كروم الزيتون وحقول الحنطة كيلا يلتقي 
المغلوب بالمنهوب. وَحَمَل عبء الحاضرء كما هو 
كملِكِ مخلوع لا يقوى على النظر إلى عرشه» ليأخذك 
إلى الغد: الغد أمامك يا ابنى» فلا تنظر إلى الوراء كثيرا 
دا عو لاو ين بوانت يك رول او 
يبدو لك أنك أبو أبيك؛ ويبدو لك أن للشعر قدرة على 
إجراء تعديل ما في المصائر, فَرْحتٌ تبني بيوتاً خيالية من 
حطامك ومن أسماء النبات والجماد: ليقف المكان مكانه 
وتعود الحياة إلى ما يشبه الحياة! 


وأبول قفر ابوك كنذا سابع لبد كا ماعل عل 
فهو لا يكشف عن جرحه أمام ابنه. وأنتٌ لا تعرف 
كيف تخفي عنه قسوة الشفقة عليه» فورثتَ عنه الجرح. 
وفي صيف بعيد. على سطح بيت طينيٌ بعيد» نحشرج 
قوت بيلك وهو يقول لكم: لم أعد قادراً على تعليمكمء 
نكم الثلاثة معاً. لقد تعبت. على واحدٍ منكم أن يتطوع 
بترك المدرسة ليعيننيء لم يعد ظهري قادرأ على حمل 
الصخرة وحدي. فتباريتم في الشهامة. كل واحد قال: 
أنا. فسالت دمعةٌ أبيك على مرأى منكم., وبكيتم معه 
وعليه. وفجأة قال: لله هن دخل القمر 5 اححاق 


فى حضرة الغياب كه 


تلك الليلة» واحتضن كل واحد منكم حلمه الصغير بتؤدة 


على قبر أبيك» النائم في طن أبنه ”دراك الفا 
وقلت: جاء الآن دوري. مات أبوك بضربة شمس لاع 
تأديته فريضة الحج. وأنت نه الآن تفشك اللموات يعد 
الحج إلى قبر أبيك. لا بضربة شمس تموت» فالفصل 
ربيع» بل بضربة قمر! 


يقع اتقبال امن أعلى] يتدحرج كحيّة كستناء على الشارع 
المفضي إلى عكاء ويختفي في زحام السيارات. الخيال 
اثبفاق الصورة عمودياً من لحظة جيل بمعلوم يسيره 
اللاوعي إلى مجهول. الخيال قرينُ الكائن السريّ ومُعيئُه 
على تصحيح أخطاء طباعية في كتاب الكون. هو عين 
البصيرة التي ترى ولا تُرى» فإذا رأيناه خخارج أفعاله علمنا 
أنه مريض. وإذا مرض الخيال مات الشعر. الهنذا أن 
خائف من عكا التى نَعنّها بأنها (أقدم الدن التميلة / 
جد الدى قلعي كا معادرة سنياعف الأول 
وبحرك الأول. هي هيء لكن الخيال يتساقط عن جدرانها 
كما عبائط: الكل رانك قلق خالا تمن عمل لال 
في دهاليزها المعتمة» كما تمشي 0 نفسك: أمام البحر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) دله 


هنا باب يفضي إلى سجنك الأول. وعلى هذا الكورنيش 
تأملت غروب الشمسء وأكواز الذرة الصفراء في أيدي 
فتيات يتهادين ويروين حكايات صغيرة: تنيت لو 
اتسيية فها وكانت ذلك حكابة تون + أوالز فمث 
أنت الحكاية! 


وفي حيفاء تحاشيت اختبار الخيال في الغرفة التي درّبك 
سقط الخيال عن الشجرة! فهل لك أن ترفعه قليلاً .. 
قليلاً إلى أعلى! 


وقلت: الوالم تكن الا رضن كروية لواصلت السير»! 
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ل اماف بلا ضجيج» هادئاً هادئاء ولا راي لك في 
ما حولك. فوقنا سماء محايدة. وحولنا جهات تعكف 
بأنواع أشجارها: 

الشرق نخلةٌ عاق 

الغرب أكاليبتوس لطرد البعوض»؛ 

الشمال صفصافة في ملتقى زمنين» 


أنا أ نا عنك وعنم مما 
وأنا أتلو على مسامع المكان للاهي وعني مقاطع 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ؟زه 


من خطبتك عليك» خطبتك التي شفت أن تكون طويلة 
الظلال» لا لشيء. .. بل لأن الفراغ امحيط بنا قد يحتاج 
الوعاشانة ولا أحد معناء لا أحد يهدّدنا بالمقاطعة من 
فرط الضجر لا أحد ينبهني إلى أن الرثاء مديح تأخر عن 
موعده حياةً كاملة. 


وأنت مُسَجَى أمامي كفكرة تمتحن صبر صاحبها على 
احتمالهاء وكقصيدة تصغى إلى شاعرها وتختبر سلامة 


قلت لي: أوصيك بكء فقد خانني الكووة عل أحييت 
.. «خانوني كالغدير). وحسدوني على جرحي البليغ؛ 
لانه عثر على ما يشبه الوصف البليغ لسطوة الغياب 
الحاضر في كلامي. لذلك أَعفيثُهُم من حرج النفاق» فلن 
تبلغ القلوب الحناجر إن كانت ثقيلة» وأعفيتهم من دموع 
تذرفها رائحة الفلفل. 


انع نوها لش مهاري إلى الاقدر اننم ول يون 
وفضيحتي هي اللاسرٌ منذ سبق قلبي لساني. أحبٌ 
الشيء وأنقلب عليه لكلا يستعبدني. ولا أكره إلا الكراهية 
لأنها سم في الطاقة المنذورة لحت أشياد بسيطة ذا 


في حضرة الغياب ؟زه 


أشفقت على الكارهين من إدمان السير على ظل ظبّوه 
خطاهم؛ وسجنوا حياتهم في ابكار وحيد: أخطائي! 


وقُلْتَ ف لم أختلف مع امرأة إلا على تعريف الح 
وقُلْتَ لى: ما يُعَدف يُغرّف» وما يُغرف ممْتَلَكء وما متلا 
يُنْتَمَك ويُشتهلك ويَقْلك. 


وقلت لي: ليس الحبٌ سعادة ولا شقاء» بل هو عثور 
الحواس على اختلاف الشّبَه وائتلافه في رغبةٍ تتجدّد. ولو 
عرفنا من يُحبُنا أكثر من معرفتنا مَنْ نحبٌ... لَظلٌ الحب 
معدا كنا هزه كنا وظلك السعادة لعنة ترف ولكاة 
على المتكلم أن يستعير عاطفة الغائب... لو عرفنا من 
عافن أنتعر تفع تهث! 


وقلت لي: إذا مت قبلكء فادرأ عني الكلمات المُعَلَّبَة 
ا العيك اباد وا يام ركوب خطيي علي مايرم 
واذرأ الأرض التي أنام قربها لعل عشبة تدلّك على أن 
الموت فلاحة من نوع آخر. 


فماذا أقول لك» يا صاحبى» فى حضرة هذا الغياب 
الناصع؛ وقد أمليتٌ علئَ خطبة وداع متقطعة" الزمره 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4أآه 


خالية من الشحن محكمة الفوطت ).ولا دمعةفيها نوفا 
على الكلام من البلل» 


أجل ... أجلء لا وصيّة لك إلا النهي عن الإفراط في 
الناويل: اعتراوك: كثرة مرتيوة وستيون: .وقلت لى :لا 
تحدن: إل اتتايى :لأ يعرفوة الملل :آم الأحنة هيع متاك 
منهمكون فى التقاط ما تقدّمه الحياة من هبات صغيرة 
افر عاك بي كنيدي من زهرة عشوائية الضحكء وانتباه 
فتاة إلى كرز ينمو, د تسد في أحد أقاليم الجسد» 
يعدا جد من أبنائهم لم يمت اليوم, ولأن زلزالاً لم 
يضرب خيامهم المنصوبة على سفح هاوية. ويضحرون من 
الأمن كما يضجن المرع من 'عشاء مدكرر لكتهم يعودون 
إلى العشاءء؛ وإلى الأمل. 


فاحذر ‏ قلت لي مَنْ لا يعرفون الملل ويفرطون في 
التأويل. ففي وسعهم أن يُشَرّحوا الوردة بحفاً عن التفشخ 
في مصدر الرائحة» وأن يَشْرَحُوا للعاشق أن القبلة هي 
تبادل أوبكة. وفي وسعهم أن يحاكموك على استعارة 
شعرية وعلى حرية عمال أن الجمال يُهينهم؛ ولأنَّ 
الشعر الوطني الصحيح هو القبيح؛ ولأن غيابك هذا قد 


يحرمهم من اعسات الحياة! 


في حضرة الغياب ىه 
وقلت ل أعدائى كثرء فلا تحتنى 0 لا يزدادوا! 


ما عليك» ما عليك. هناء حيث لا أعرف قبرك من 
مسقط رأسي» لا يحاكم أحد أحداً ولا يقودنا هودج 
الكلمات إلى واقع أو خيال. هنا نصمّي الحساب مع 
القلب» ونقول للفكر: ابتعد» فقد كانت للموتى حياة ما 
قن لهند الريعة خنياة أن “مين لحياة دوا كفر عزن اودازة 
عار مها عط القلتب إلى على ايدان لوه تكلم عن 
موعده؛ ندم على ما لم نفعل: لماذا لم نأخذ الحياة على 
محمل الجد؟ لاذا أسرعنا إلى هذا الحد؛ ما دامت النهاية 
هي الواضحة والبداية هي الغامضة. 


وقلتّ لي: لم يعطنا صخب البحث عن الحياة) في الحياة» 
فرصة الامتثال الكامل لهدي السليقة» وقلنا: إن الشعر هو 
الشاعر» و كان علينا أن نصدّق الشعر ولكدت الشاعر. 
فهل لي أن أقرأك من جديد لأدرك كيف تسوس المهارة 
ريح العبارة» لتجعل من كل شجرة أنثى» ومن كل أنثى 
شجرة» فنكذب على الأنثى وعلى الشجرة معاً؟ أبغير هذا 
يصدق الشعر؟ 


وقلتَ لي: إن تطابق الصورة مع الواقع خبر يدفع الخيال 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ؟أاه 


فبأيٌٍ قلب من قلوبي الكثيرة أناديك: انتظرني مهما 
ع أما عِشْتَ بدلا مني» كما مات أحد الموتى بدلاً 


مني مدن أن أففل: 1 : شكرا فيا انا لذ دون أن أراوة 
آنا المدين لمصادفة باذخة العبث» في شارع لو ابن ع 
قليلاً أو أبطأتٌ قليلاً لمت نيابة عن سواي؛ وعاش حياتي 
حرائة عي كاقينا عو ل آنا دون انر براك داقو لخي 
لمصادفة 5 العبث. كم قلنا إن علينا أن نكمل حياة 
الأختوين فنالا كينا الريدها "تن تحييية: ثل كما 
أرادها أصحابها الذين نعيش بدلا منهم. 

وقلتَ لي: كُتّيء ولا تحني إلا بقدر ما يقصيك الإيقاع 
عني» وُوجعلك قافيةٌ ضروريّة التكرار إلِيَ 

وقلتَ لي: لا تفكر بالود هما جو إلا أنكد الآنار التسنابية 
أو الإيجابية لحادئة الوجودء وخوف الروح؛ لحظة انعتاقها 


من جسد عرفته وألفته على سكنى لا عهد لها بهاء أو 
عودتها إلى من استعرتٌ منه الحياة حين مات نيابة عنى. 


وأنت مُسَجى أمامى» لا أعرف من هو الميت فيك ومن 
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هو للم إلا بفدرها على علة من خخطية أزذتينا ظوَيلة 
لتدريب الروح على اختبار حريتها أو عبوديتها في ما يتاح 
لها من كائنات ومن كلمات. فإن كنت أنت القائل ما 
أقول لك الآن فى صمتك هذاء فلن يكون الموت أكثر 
من وسيلة لاهتداء الروح إلى ما أعدٌ لها من سفر. وإن 
كنت أنا القائل ما أقول لك الآن» على هذا الحجرء فإني 
ذريعة الموت القصوى لتعريف الحياة بضدها الغامض» 
ضدها العاجز عن تعريفها بضدّها فى مكان, فى لا مكان 
آخرء أطلق الخائفون من العدم عليه لقب الخلود. 

فنم هادثاً هادئاً إذا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً / 


وأحلم بأنك تحله» 

تم هادئاً ما استطعتٌ 

سأطرد عنك البعوضض 

ودمع التماسيح 

والأصدقاء الذين أحَيوا جرو حك 


وانصرفوا عنك حين جعلتٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1ه 


صليبك طاولةً للكتابة 

تم هادئاً قرب نفسك 

نَم هادئاً» 

سوف لحري خُلْمَكَ 

وحدي ووحدك في هذه الساعة 
الأرضٌ عاليةٌ 

كالخواطر عاليةٌ 

والسماء مجازيّة كالقصيدة 
زرقاءً» خضراء» بيضاءئ 


بيضاء» بيضاء» بِيضاءُ 
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قرا شطراء القرك أمانى يكفائة لم أرتها: إلا في المطالع. 
وأطيل خطبتى كشاعر يحتفظ بالمقطع الاخيرة ليطيل 


التأثل فى ما مضى من هواياته / 


هواياته هى عد الدرجات التى يراها أمامه: والمشيعم على 
شارع جانبي وجممٌ الأصداف ... ومؤانسة الكسل / 


ْلكْسَلٌ اجتهادٌ ومهارة. إفراعٌ القلب ما يزيد عن حاجته 
إلى الخفقان» وتمييرٌ بين الوقت والزمن. فمن يملك وقتاً 
أكثر يتحرر من خشية الزمن / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١ه‏ 


الزمنُ نهر سَلِسٌ من لا ينتبه إليه» وحشيٌ شّرِسٌ لمن 
يحدّق إليه» فتخطفه الهاوية / 


ألهاويةٌ هي إغواء الأعماق وجاذبية المجهول؛ إذ تصبح 
السماء حفرة واسعة كثيفة الغيوم / 


المكان الهارب من صفاته إلى ما تُشبل عليه الغيومٌ من 
خفة الشكل ومادَّةٍ المعنى / 


المعنن أيضاً يلوّح. من بعيدء بيد سماويّة مبتورة الأصابع» 
من شدة الحراثة في أرض غير ذات زرع» ولا سعادة / 


ألسعادة مائةٌ روحيةٌ يختلف على تعريفها م 00 
أن انر موهبةٌ والموهبة حظء ويختلف على مديحها مَنْ 
يملكونها ويدخرونها في صندوق مقفل. وما هي إلا رشوة 


ألمستحيل هو المُمكن الطموح يخرج إلى الشارع شاهراً 
مقصّأ لتقليم الأغصان اليابسة والأفكان وتعليم الحالم 
إدارة النهار على وتيرة ة ما يرى / 


في حضرة الغياب وذكىه 
يرى أن رفرفة أجنحة الفراشة» فى مروحة اللون» هى 
أفضل علاج للألم / 


ألألم» إذ لا تفكر فيه لا تحسٌُ به. كأنه يُبَجَل هدوءك 
هذا أمام عَدَم لا يبدي رأياً فيك ولا تبدي رأياً فيه. لا 
يرَى ولا يُرَى. هو اللاشيءٌ وقد اكتمل / 

واكتمل القَّمَدُ على خلوتنا في هذا الفراغ. واكتملت 
ذا كرق./ 


ذاكرتي رُمّانة. هل أفرطها عليك حبَةٌ حبَه وأنثرها عليك 
ولو أحمن يلبق بؤداع لا يلت متي :ديعا عبن السيان | 


ألنسيانُ تدريبُ الخيال على احترام الواقع بتعالي اللغة) 
واحتفاظٌ الأمل العصاميع بصورة ناقصة عن الغد / 


ألغدٌء وهو هنا أمامنا الآن يا صاحبيء عار من الزمن؛ 
سَوْءَة العابر / 


ألعابر من ليل الضوء إلى ضوء الليل / 


اليل يييظ علينا. وضلينا أن تأبه وشواغا الاين كر كونا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0 


وذهبوا إلى ليلهم الخاصٌ» ينسونث أو يتذكرون نا من 
خطبة الوداع / 


ألوداعٌ هو الصمت الفاصل يق اروف ولط آنا 
السورت فقن اكسن وأما العتدى فقن خنطفة وديان 
وكهوفٌ مُوْهَفَةُ السئع كآذان كونيّة» وضحّمته صدىٌ 
للصدى / 


ألصدى وصيّة الزائر للعابر» وقيافة الطائر للطائر. وإلحاح 
النهاية على إطالة الحكاية... الصدى هو نقش الاسم في 
الهواء / 


ا بارة» يا صاحبي» بارد ومُنْعش. ولم يبق أحد 
بيؤاف تساك :ويليزواك غينا امك فيه على وتو هذا 
العدم. َلْعَدَمُ متران محاطان بنبات يستعد لاستنشاق 
الأوكسجين. َلْعَدَمُ مُحَاصدٌ بهواء بارد ومنعش. سأبذر 
دور يبح على دين اكريق, وأسكب الماء لينهض 
العدم 0 ويمضي يندا / 


بعيدأء لا شأن لأحلامنا بما نفعل. الريخ تحمل الليل 
وتمضي» ولا هدف / 


في حضرة الغياب 0 


لدف مفطرق يدو ونه ال قريك: الكو الدرونية كقيرة 
ووعرة» والمؤونة من العمر قليلة / 


وقليلةٌ هي الأغاني / 


الأغاني» حسبنا منها استراق السمع إلى اعتذار الموت من 
بعض الموتى» واختلاس النظر إلى بحبوحة النثر / 


ألنثر جارٌ الشعر ونُرْهَةٌ الشاعر / 


والشعرُ إخفاء الزوال عن الزائل» وجملةٌ اعتراضية بين 

الفعل والفاعل والمفعول به. كأنْ تقول: تَرَكت الرأة 
وهي تخفي دموعهاء صاحبها. ففي الجملة الاعتراضية بين 
«تركت) و«صاحبها) وقت يكفي كي يذوب ملح 
الغضبء وتتاذلاً النجوم / 


ألنجومٌ تُطِلُء يا صاحبي؛ علينا كُلَمعانٍ أزرار ذهبيّة على 
معطف الأبدية. تل علينا من موت بعيد لم يصل إلينا 
وان التوعليك تجطليس وليل بكيم في كلام 
لطع عتمتي : : لعل الموت مجارٌ يذكرنا بسي في الحياة 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4ه 


ما هو؟ لو عرفناه لتغئيرتٌ مشاريغناء فما لا نعرف موجود 
اليا أرملة ؤاقضة 3 مكرك لانها يفني / 


ينقصُها مديخ الموتى وعتابهم في آن واحد: لو قُلتِ لنا 
وقدّسناكء وخمّفنا من أمتعة الرحلة / 


ألرحلة غاية / 
والغاية إغواء المجهول / 


بالبحث عن معلوم يرشدنا الى حياةٍ ما في الحياة» فصار 
المعلوم عصياً / 


وعصياً كان كل شيء. في ظلّك حشد ظلال» فلا تدري 
من يمشي فيك. وفيك تقاطع طرق ملأى بخطى غزاة 
هبطوا عليك كمظلتِين مُدَرّبِين على استخدام محاريثك. 
وفي اسمك اخطاء سبيّبها حريق هائل في الخارطة. وعلى 
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بيعل نين كاذ روفاتينة: أمنا افك فلا ضنزرة نك إلا 


الشبح / 

شَبَحٌ يمن الحارس على السهر. شاي وبندقية. فإذا غلب 
النعاسٌ الساهر برد الشايء ووقعت من يده البندقية؛ 
وتسلل الهنديٌ الأحمر إلى الحكاية / 

أَحْمَدُ الريشء لا أحمر الدمء وأنك كابوسٌُ الساهر / 


الأبد ملكية الحارس. عقار واستثمار. وإذا لزم الأمر فهو 
سلام / 


سللام عليك يوم وُلدت» ويوم تبعث ع في أوراق 
الشجرة / 


الشجرةٌ لفظةٌ شُكر خضراءٌ ترفعها الأرض كنجوى إلى 
جارتها السماء / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ذه 
والسماءٌ تكافئها بقطرات مطر / 


مطر عليك وعليَ. مطر خفيف ينعشنا في أول هذا الليل. 
أخصيية قطرة قطرة كما أحصى دقات القلب الظامىء ات 
بلل» فاطيل وقوفي واطيل خطبتي» لعلك تنهض وتعود 
نُودِيّ بي أن انتظرٍ الوحي / 


ألوحيم برهان القلب على ما لا يعرف؛ على ما هو أعلى / 
أغلئ وأبعد. أرقن طائراً يحملني ويحملك, ونحن 
جناحاه» إلى ما وراء الرؤياء فى رحلة لا نهاية لها ولا 
بداية» لا قصد ولا غاية. لا أحدّثك ولا تحدّثنى. ولا 


بين مَطْرٍ وقؤْسٍ قرح / 


وافتتان الشاعر بنثر القرآن / 
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في حضرة الغياب 
وغائبان أنا وأنتك» وخاضران أنا وانت» 
وغائبان / 


أي الأ ريكها تكدبان. 


